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  (( تمھید ))
 ؛وحسـه ويسمو بذوقه  وويعل ؛بديع أن يرتقي الإنسان بعلمه و فكره 

المشاعر ورقتها، ، ويعلو معه بجناحي نبض ليتمازج مع الطير في بيئته
ليندمج معه بوحي رقيـق   ؛ارتباطاً وصلة في أفراحه و أتراحهويرفرف 
ويستشعر بوجدانه ورهافة حسه ويتألف مع العاطفة الجياشـة  الإحساس 

  .   المؤثرة والمعبرة عن مكنون الكائن الحي 
في حلـه وترحالـه، فـي تجمعـه      حيوانوجميل أن يلازم الإنسان ال

بغضه وهجومه علـى العـدو،   و ؛في حبه و رقته مع المرأة  ؛زالهوانع
لقوة والعنفوان، أو إحـلال  سعياً للبقاء، وتأصيلاً للشيم، وبناء لفلسفة ا

  والسلام بين القبائل .   الهدنة
ديع وصف الطير، وجميل بولقد جمع الشعراء الجاهليون في شعرهم 

وتهم، ورأوا في نعالحيوان، فأسقطوا عليهم مشاعرهم، وأفاضوا ملازمة 
م، وأكدوا فـي الحيـوان   في الطير تشابهاً معهم في بعض حالات حياته

رة وعمق المصاحبة والملازمة، والتي أهلت الناقة والفـرس  طول العش
مستودع أفكاره، وخطابه الشفاف الذي ينأى عـن  راره وسليصبحا بئر أ

    .يشع صدقاً في الحديث والخطابلف، والمجاملة أو التك
إن تعامل الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة، أو شعراء المعلقات العشر 
باعتبارهم النموذج الراقي للشعر الجاهلي عند النقـاد وكـل البـاحثين    

 مستوحشـه و بمؤنسهمع الطير بألوانه وأنواعه، والحيوان  ؛والدارسين
به على من رأى الشعر الجاهلي  والذي نرد ؛تام في فكره ييدل على رق
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فقد كان الطير والحيوان في  .المعنوياتلا يرقى للذهينات و حسيا سطحيا
على فلسفة ذهينة، وأطر فكرية، وذوق فني بالفكر  اًغدام دليلاأوصافهم 

    .وبالصورة على ما نذهب إليه في ذلك المدخل 
مل المغاليق تع الحيوان تعد مفتاحاًًودراسة المضامين الفكرية للطير و

تنـوع علـى مسـتواهم الفـردي،     شعراء المعلقات أصحاب الفكـر الم 
 ـحيث يتضح منه فكره، وتتبلور أحاسي ؛هم البيئي للطبيعةمواستلها  .هس

في  يهدأ والحيوان الصديق الذي يرتاح إلى حديثه، و وكيف يصبح الطير
 المؤتمن علـى فـيض   الأمينصحبته، ويطمئن إلى بثه لواعج أحزانه، و

  اع آماله .  تسمشاعره في آلامه، وبالغ أفراحه وا
ت فـي دارسـة الدارسـين، وبحـوث     فهناك ملامح كلية عرفت ونقل

لمعلقات لكننـا نتوجـه   الباحثين حول أشهر وأبرز الحيوانات في بعض ا
ل لنرصد كل أنواع الطير والحيوان في معلقات عشر لأكابر بالبحث الشام
حث بمضامين جديدة، وفنيات تصويرية لية والتي تخرج بالبشعراء الجاه

حالاتـه  رو ة التي تلازم صورة الطيـر بالشـاع  في فنيات الصورة الفني
  . تعقد الصلة بين صورة الحيوان وتقلبات البيئة الجاهلية و ،النفسية

طرفـة  و ،زهير بن أبي سـلمى ، والقيس ئعند امرات العشر قوالمعل
د يبل، ون حلزةبالحارث و ،عمرو بن كلثوم، وبن شداد وعنترة، بن العبد
، هي مجـال  عبيد بن الأبرص، و الأعشى، والنابغة الذبيانيو ،بن ربيعة
ستشعر فيه والفكر، ون ،ر والحيوان المضمونستقرأ في الطيي نالبحث لك

  الصورة، وجمال الصياغة .  و ،أيضاً التصوير والفن
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و من خلال عرض المضمون والتصوير سوف يتضـح لنـا معـايير    
 سـور بـين شـعراء   المميـزة  و الفارقـة  المشتركة ت الجامعة السما

وهل تأثرت صـورتهم الفنيـة   رية ؟ كيتهم الفؤوالمعلقات وكيف كانت ر
  الحيوان بمختلف مراحل حياتهم ؟  للطير و

ورة ة في ضرا عدـلنا قضاي يوان تعطـإن ملمح الطير ولوحة الحي
بنتـاج التوصـل    خـرج نل؛ لك المعلقاتـأنية لتـانية المتـالقراءة الث

وواقعية الحجج التي تبرز فلسفات  ،دلةتمد على منطقية بالأالمنهجي المع
ومـن   ؛ك المعلقاتو تأملات دقيقة لرؤية الطير والحيوان في تل ،عميقة

   .القضايا أهم و أبرز تلك
ال )    )١( ز  و الخی في رؤية فكرية لدى الشعراء تجاه الطير  قضیة ( الرم

السماء التي تمثل مقاييس القوة والخير، والعلو، ودلالات الحرية، و
والمطر، وارتباط الطير بأعالي الأشجار، وقمم الجبال التـي تمثـل   

 ـ  المجهول، علـى بسـاط   المعاشـة   ةوالغيب، ومـا وراء المعرف
  راء، و في رحابة السهول والوديان .  الصح

 ـ  التي يعاني منهـا  قضیة (الحریة الإنسانیة ) )٢( بعـض   يالشـاعر ف
التقاليد القبلية الصـارمة، ويـرى    يق قيود و كوابلالأحيان في ض

 همعادلوان، فيضع إسقاطاته النفسية، واً في عالم الطير والحيكفكاان
 قمص شخص طير أو صورة حيوان .  تالموضوعي لي

موت و نزعة الفناء و التـي  من رؤية ال قضیة ( الحالات النفسیة )    )٣(
هلاك حيوان طالت ها في موت طير جارح ، أو أليف ، أو ب رقد يتأث
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ي التراث الشعري الجـاهلي مراثـي   فرى نبه صحبته ، فكثيراً ما 
 للطير والحيوان ، فيه أمشاج من الصدق والوفاء .  

منطق الطير وإيماءات الحيوانـات  و تعلم  قضیة ( الرفق بالحیوان ) )٤(
 ـ  أو  همن الأمور الملفته للنظر ، من خلال حوار الشاعر مـع فرس

 اع الحيوان، وألوان الطيور .  ، أو سائر أنوهقمري

والتي  ،ومن الملامح التي سوف  يركز عليها البحث في هذا المضمار
    :يؤكدها شعر المعلقات، نذكر منها

ة    )١( ة الحی ة المتحرك لات متلاحمـة  لشاعر صأو كيف عقد ا نموذج البیئ
 ـ بين الطير والبيئة وما يعتري ن، وكـذا ذكـر   يه من الغربـة والأن

يتواكب مع ترحال الشاعر مـع أصـحابه    .ين إليهاوالحن ،الأوطان
  وطان وخاصة العشيرة والربع .  الأتربين عن الأهل و الديار وغم

والذي يعكس قدراً من علم ومعرفة وثقافة الشاعر،  ،) نموذج فلسفى  ٢(
 مـارة إليه والمعاصرة له، في ومدى إلمامه بتاريخ الأمم السابقة ع

ساسـنة  إمارة الغلفرس الساسانية، ومبراطورية  احيرة الموالية لإال
  ارة والعمران  ضمبراطورية الرومية البيزنطية، فهناك الحالمواليه للإ

داوة في صحراء   ٣( ادية نجد و الحجاز، ومـا  ، في بالجزيرة ) نموذج الب
 ـ   يعتريها من صراعات راعات قبلية بين الشـمال والجنـوب، وص

سلب الأضـعف  ر ويالجوار في إطار البقاء وفلسفة الأقوى الذي يغي
  اءه .  نس يأرضه وماله ويسب
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فالطير والحيوان آيتان من آيات الطبيعة الجاهلية، والتي تبرز فلسفة 
المرهف، والـذي يمثـل وجهـة     حاب الحسالشعراء أرباب الفكر، وأص

ثر مآالر، وتصف الحادثة، وتخلد الأيام، وتسجل بإعلامية إذاعية تنقل الخ
في معلقات ذاعت واجتمع عليها كل العرب،  ،المفاخر والحروب والأيامو

  اتهم ولهجاتهم .  غعلى اختلاف قبائلهم و ل
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: ( المعلقات العشر و تراجم شعرائها  المبحث الأول
  .و أهم قضاياها الفكرية والفنية ):) 

السـبع ، مـن   تعد القصائد الطوال ، أو السبع العظام ، أو المطولات 
و ذلك لأن النقاد فـي أشـهر    ؛لجاهليأفضل و أبدع النماذج في الشعر ا

قـد   –، وهو (( سوق عكاظ )) في الطائف حالياً الأسواق الأدبية آنذاك 
جمعوا على الإشادة بها ورفعـوا مـن   اجتمعوا عليها تأييداً و مدحاً ، وأ

شأن شعرها و الإعلاء بأسماء شعرائها الذين نالوا الحظـوة ، وملكـوا   
  قاع .  الشهرة في مختلف الأمكنة و الب

وقد ضم إليها على غرار نمطها المحتذى ، ونموذجها المتبـع ثـلاث   
أصـحاب   ةمعلقات لأكابر الشعراء ، والذين يعادلون الشـعراء السـبع  

، معلقة الأعشـى الكبيـر  المعلقات قدراً ورفعة ، وعلواً و ذيوعاً ، وهي 
  تعرف بمطلعها:   والتي



 

  و مطلعها :  ؛ صيد بن الأبربمعلقة عو 



 

 

  و مطلعها :  ؛ معلقة النابغة الذبيانيو 



 

                                     
  المعلقات العشر للتبريزي . - ١
المعلقات العشر بشرح التبريزي و انظر المعلقات الثلاث على هامش المعلقات  - ٢

  لزوزني.السبع ل
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لذا  ؛ح تلك المعلقات العشرو لقد كان التبريزي أشهر من جمع و شر
الحيوان يشمل هـذه المعلقـات ، كـي    رأينا أن نجعل موضوع الطير و
ورأينـا فـي     .توجهات لدى الشعراء ةنتوقف بالفحص و التحليل لعشر

الثلاث المتبقيات بشرح التبريزي مـن أوثـق المصـادر    اتخاذ المعلقات 
علقات في الشـعر  للم الدارسونالمحققة و التي اجتمع عليها الباحثون و 

  .الجاهلي 
عبد االله الحسين بن أحمد الزوزني قد طبعت  يو المعلقات السبع لأب 

المعتمـدة علـى    )م ١٩٥٩هـ = ١٣٧٩في عام (بدار الكتب المصرية 
م ) و هناك نسخة مخطوطـة  ٤٧١النسخة المخطوطة و التي تحمل رقم (

    ) أدب .  ١٧٣٦أخرى تحت رقم ( 
ت من الثوابت فـي  د عليه في قضية المعلقادر المعتمالمص إذن توحيد

الرجـوع فـي   ع إيماءة بأن الأمانة العلمية قد اقتضت قضية التوثيق . م
ابلتهـا  ة و مقفخر الـدين قبـاو   شرح التبريزي بتحقيق بعض الأحيان ل

  بشرح ابن الأنباي و النحاس.
شاعر و المعلقـة معـاً   أولاً ليضع إطلالة وافية عن ال و يتجه البحث

رات و يمن الترجمة ، و التي تعد مفتاحاً منهجياً للوقوف على المث عبنو
،  المؤثرات المشكلة و المساعدة في بناء فكـر و منظـور كـل شـاعر    

                                                                                 
المعلقات العشر بشرح التبريزي  و انظر المعلقات الثلاث على هامش المعلقات  - ١

  السبع للزوزني.
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فته التي تساعدنا فـي استكشـاف   استقصاء ملامح عقليته ، و أطر ثقاو
رؤيته الفكرية ، و صياغته الفنية لتعامله مع قضية الطير و الحيوان في 

  مان .  هذا الز
  

؛ حيـث يتبـادلان   شاعرها صاحب المعلقة  و معرفة البيئة التي تصبغ  
ا تعد موصلاً جيداً ، ودرباً سـديداً لاسـتبيان   مير فيما بينهالتأثر و التأث

هـا ، هـل كـان    ية الحيوان في تعامل الشعراء تجاهفلسفة الطير و نظر
و  ةسب مع طيره و حيوانـه ؟ أم كـان يتوسـل بـالفكر    حفكره ف غيصب

  العاطفة معاً في تعامله معهما ؟ 
 ـ طات نفسـية ورؤيـة   اقأم كان يتعامل بالعاطفة الصرفة فقط مع إس

سـماء أو حيوانـه علـى    لية مع تلازمه و تزامنه مع طيره في ارأسطو
  الأرض و الصحراء ؟ 

وية ، أو ابن عبـد  اد الراوبعيداً عن اتفاق أو اختلاف الرواة عند حم
قات حول تعليقها علـى  ما من النقاد الثأو غيره ربه في العقد  الفريد ،

ؤكد تلـك  ء الذهب ، أو تعلقها في القلب ، تأستار الكعبة ، أو كتابتها بما
القضايا خبراً أكيداً لا اختلاف فيه أو حوله أن المعلقات هي المثل السائر 

  رب في الشعر الجاهلي :  عوأعذب ما قالته ال
  و مطلعها :   ؛يس ) الق ئ( لامية امر المعلقة الأولى
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القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو ،  ئالقيس ، هو ( امر ئو امر
ار ، ابن  عمرو بن معاويـة  لمقصور ، ابن حجر ، و هو آكل المروهو ا

 ـوقد ذكره ابن سلام ١بن ثور بن مرتع الكندي ))  فـي الطبقـة    يالجمع
  ٢الأولى ضمن شعراء و طبقات الجاهلية 

اللقـب   االقيس الكندي بلقب ( الملك الضليل ) ، و هذ وقد لقب امرؤ
و الـذي   م٥٤٤ أو) م ٥٤٠و تـوفي سـنة (    ؛قد ذكر في نهج البلاغة

حتـى   –م ٤٩٦يؤرخ لحياته بحوالي ثمانية و أربعين عاماً ، من عـام  
  ق . هـ .   ٨٠إلى ق . هـ ،  ١٣٠م ، أي ٥٤٤عام 

شاعر ، فهي بيئة نجـد فـي   عن البيئة التي نشأ فيها ال و إذا تحدثنا
صـيفاً  ة ، و مناخها القاسـي  الجزيرة العربية بصحرائها الشاسع وسط

بيلتـه  عليه جماعات من ق تصاحب ملك وسيادة ، انقلب هبوو أ . اشتاءو
التجهز و التهيئة داً من يجد ب ر مقتله، فلمبخبفقتلوه ، فعلم امرؤ القيس 

  لته .  تللأخذ بثأر أبيه من ق

                                     
  . ٢٣٠/ ص ١الشعر و الشعراء لابن قتيبة جـ - ١
، و انظر ترجمة امرئ  ٥٠/ ص١طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي جـ - ٢

و المؤتلف و المختلف في  القيس في معجم الشعراء للمرزباني (امرؤ القيس )
حزم الأندلسي ص  ن، و جهرة أنساب العرب لاب ٩أسماء الشعراء للآمدي ص 

و تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر  ٢٧٧/  ٩، و الأغاني  للأصفهاني جـ ٤٠٦
/ ١، و تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان  جـ ١١٦ص ١فروخ : جـ

  .١٥ص
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سـقاً  ما رأى فيه لهواً و مجونـاً ، و ف  وقد نفاه أبوها عن ملكه بعد
فلجأ الشاعر إلى قنص ولهـو ، و   ؛وعدم نفعه في اعتلاء سيادة القبيلة 

صـغيراً و   يالشهيرة (( ضيعني أب تهرات مع النساء ، و قال مقولممغا
  أمر )) .   ليوم خمر ، و غداًا مه كبيراً ؛حملني د

تضح آثارها في تكوين مـوروث البنـاء   تو تداعيات بيئة نجد سوف    
كذلك صورة الحيوان فـي المعلقـة و   الطير في معلقته ، والفني لصورة 

حيث مثل الشاعر امـرؤ   ؛وجب التعامل معها  ؛التي تعطى فلسفات عدة
تار و الاسـته يـاة  اب المغامر، والأمير الذي عشق حـالقيس مثال الش

فعكـف مـن هـذا المنطلـق ، و تلـك       الدعة ، و جرى وراء ملذاته.
يداً ريداً طرعية مع قضايا نفسية لكونه شسقاطات و المعادلات الموضوالإ

ليضع في فرسه و ناقتـه ،   ؛على تشكيل نظريته الفكرية و معيارية فنية
  يفات .  صيره ، مثال التشبيهات و إطار التومن مكاء ، و غ ؛و طيره

هو زهير بن أبي سلمى ، و اسـمه   زھیر بن أبي سلمى المزني : )٢(
بيان ، وقد عمر الشاعر به طويلاً ذربيعة  بن مرة بن عوف بن سعد بن 

 -صلى االله عليه وسـلم  -النبي  ةثتسعين عاماً ، و توفي قبل بع قرابة
  ق . هـ .   ١٣ق . هـ إلى  ١٢٥م ، من ٦٠٩حتى  –م  ٥٢٠أي من 
و زوج أمه هو  خاله الشاعر ( بشامة بن الغدير )لته مزنة ، و و قبي

الشاعر : ( أوس بن حجر ) الذي عني بزهير و جعله راويـة لـه فـي    
 سالقي لامرئمدرسة عبيد الشعر. وقد جعله الجمحي في طبقاته ملازماً 

حين في شعره ، و منهم عمر بن بقة الأولى ، و كثرت أقوال المادفي الط



 ٥٣٧ 

، حيث قال : (( كـان لا يعاظـل (لا يـدخل     -ي االله عنهرض -الخطاب 
أحـداً   دحبعض الكلام في بعض ) ، و كان يتجنب و حشي الكلام ولم يم

  ١إلا بما فيه )) 
 ـعـام ، و  ةئو تشغل قضية عمره الذي قارب على م ية حكمتـه  قض

للتنـاحر و  ام ، و بغضـه  ة عنه ، و قضية حبه للسلام و الوئشهورمال
تؤثر في رؤيته لصورة الطير ، و نظرتـه للحيـوان ،    الحروب معايير 

اء على مستوى الواقع البيئي المعاش في ( نجـد ) ، بـالأدق فـي    وس
  .   )الحاجر ( جنوب الرياض اليوم

فـي بـالغ    في معلقته سوف يكون لها دور مؤثر الحوليات ةو قضي
ه ، و بديع تأنقه لرسم صور متحركة و ساكنه لمختلف صور الطيـر  نتفن
رمـزاً و  و تصويراً ، تشبيهاً و ي بيئته ، وكذلك ترابطه بحيوانها وصفاًف
  سطورة .  أ

فردية له ، و انشـغاله  القيس تصور الحياة ال مرئو إن كانت معلقة ا
إلا  ؛كه و إمارتـه ل، و تفريطه في مخراطه في لهوه وملذاتهبذاته ، و ان

 اًتصـوير خر وى المزني تمثل تسجيلات للمفاأن معلقة زهير بن أبي سلم
رابـة  قالحرب و عقد الصلح لحرب دامت  ثر حول حديثه عن إنهاء آللم

                                     
، و انظر ترجمته في الشعر و الشعراء ٨١/ص١جـالعمدة لابن رشيق القيرواني  - ١

لابن قتيبة ، و طبقات فحول الشعراء للجمحي ، و معجم الشعراء للمرزباني ، و  
 ١٥ص  ١الأغاني للأصفهاني ، و تاريخ الأدب العربي لكارل برو كلمان جـ /

.  



 ٥٣٨ 

 ـاحالد ييلتي عبس وذبيان بسبب فرسبين قببعين عاماً رأ راء س و الغب
  قهما .  افي سب

ر     ل زھی و تصوير بيئته يعطى مجالاً رحباً و ميداناً  و ترجمة شاعر مث
الانفعال و التفاعل معها  فسيحا لمعرفة فلسفة الطير التي تمثل عنده أطر

  و أيضاً بحكم عمره المديد .   ؛. بحكم حكمته ، و بحكم عقلانيته
هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سـعد  طرفة بن العبد البكري :   -)٣(
ة بن صعب بن علي بـن  ابيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكبلك بن ضابن م

بن أسـد   جديلةي بن ى بن دعمكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصب
وقد ضمنه ابن سـلام الجمحـي    ١بن ربيعة بن نزر بن معد بن عدنان 

و توفي بين  لدوو قد  )و قبل اسمه ( عمرو ٢رأس الطبقة الرابعة على 
) ق . ٦٠ – ٨٦م). المقابـل (  ٥٦٩-٥٤٣م أو ٥٦٤ -٥٣٩امين (ع

شـاعرية ، و  ه ، و عبقريته الهـ ) و أسطورة مقتل طرفة مع صغر سن
د الشعر مع خاله ( المتلمس ) قد أثر على ذيوعه ، و بـالغ  ارتباطه بنق

و ثورتـه   جرأتـه و الفنية رته ، و أثرى الشعر الجاهلي بصورهشه في
وصورة الأنا في ديوانه شاهد على ذلك ، مـع تصـويره لمسـاجلاته و    

  ماته مع الملك دمنا

                                     
  المفضليات للمفضل الضبي : ( ترجمة طرفة ) . ١
ترجمة طرفة ، و الشعر  ١، و الأغاني جـ ١/١٣/ص ١طبقات فحول الشعراء جـ ٢

/  ٥جـ يو الشعراء لابن قتيبة ، و معجم الشعراء للمرزباني والأعلام للزر كل
  . ٤٦- ٤٥/  ١) ، و تاريخ الأدب العرب لكارل بروكلمان جـ ٢٥٦



 ٥٣٩ 

صبية القبلية بين قبيلتي بكر و تغلب ، جيج الع( عمرو بن هند ) و تأ
اً كبيراً في الشـعر الجـاهلي ، و شـغل المـؤرخين     يزو التي شغلت ح

  والدارسين و الباحثين .  
طرفة في ترحل دائـم و   ت حياة، فقد كان أما قضية البيئة و مؤثراتها

معالم التحضر و الرقـي  أثر بالبيئات الحضارية أو ت. يسفر لا يكاد ينقطع
في البيئة الساحلية آنذاك ( ، و نشأته  )العراق حالياً(في حيرة  إمارةفي 

لبيئة على فكر و عقلية ات افقد وضحت بصمات ومفرد ؛البحرين ) حالياً
، حيث عد  فلسفة الطير و صورة الحيوانه نحو تو صبغت توجها ؛طرفة

الدارسون ( ناقة طرفة في معلقته ) من المعالم المشهورة في المعلقـات  
  ين .  خرالآالعشر مقارنة بأترابه من شعراء المعلقات 

وزيـع  و القبيلـة و ت  ؛و الموروث و النسب  ؛إذن للنشأة و التراث 
كبر في استبيان رؤيـة فكريـة ، و تفسـير    إقليمها الجغرافي العامل الأ

  سماء أو حيوان على الأرض .  لصياغة جمالية لقضية طير في  ا
ارنة لصيقة بين ذاتـه  قالشاعر قد عقد م )طرفة(و الملاحظ أيضاً أن 

 ؛و الحيـوان ونعوتـه   اسـه سإحو طبيعة الطير و ،كرة و الشاعرةالمف
و النظرة التأملية مع مزيج مـن إبـداع   ليخرج لنا نتاج الفكر الفلسفي 

 ـتصويري لكل مفردات البيئة الجاهلية المتحركة الحية ، و التي ت بض ن
الانفعال و التفاعل مع الأحيـاء عنـد   بروح الحيوية ، و تنطق بالحياة و

  .   الجاهليين



 ٥٤٠ 

بن قـراد   هو عنترة بن شداد بن معاويةسي : بعنترة بن شداد الع)٤(
و هو من ؛ ) م ٦٠١المقابل للعام الميلادي ( هـ) .ق٢٢العبسي توفي (

و الـذي لمـع    العشاق؛مشاهير فرسان الشعراء ، و الشعراء الفرسان 
بحـرب  (رة والتي عرفت يالشه )ذبيان(ه مع قبيلة تاسمه في حروب قبيل

في الجاهلية ، حيـث دامـت    ، وهي من أيام العرب)؛و الغبراء الداحس
ماً ، و قد أوردها المؤرخون في تأريخهم للجاهليـة مرتبطـة   أربعين عا

  بمعلقة هذا الشاعر الكبير . 
،  )عبس وذبيان(الحديث عن الشاعر و معلقته ترتبط تاريخاً بقبيلتي و  

، والتي دامت فيها تلك و تأريخاً لأشهر يوم من أيام العرب في حروبهم 
  .  الحرب قرابة أربعين سنة 

 ؛ من خلال شعره و معلقته ( الميميـة ) عـدة قضـايا    )بعنترة(و ارتبط 
  منها :  

  العفيف في الجاهلية . ) قضیة الحب العذري١(
  .الفرسان، أو ما يمكن أن نطلق عليه مثالية  ) قضیة الفروسیة٢( 
نسحب بشـكل مـتلاحم مـع    ، و الذي ي ) قضیة السلاح و الحرب   ٣(

  صورة الحيوان المتمثل في الخيل .  
الظعـائن المتعلقـة   (و  )الرحلـة (و  )العشق(و  )المرأة(قضية ) ٤(

الناقة و كذلك تعلـق مضـمون المعلقـة بعـدة      و وصف )بصورة الإبل
  م و غيرها من الطير أو الحيوان .  يجزئيات تتناول صورة الظل



 ٥٤١ 

ت موضوعية ، و إسقاطات نفسية ، بمعادلا تهو قد أثرى عنترة معلق
  ما بين حيوانه و طيره ، و شخصه و حالاته النفسية .  

إذا وضعنا عنترة في قضية الطبقات باعتباره أحد شعراء المعلقـات  
الطبقـة  (ر ، وجدنا أن ابن سلام الجمحي قد وضعه فـي ترتيـب   شالع

  ١بعد عمرو بن كلثوم و الحارث بن حلزة  )السادسة
و  نلك أن شعراء المعلقات على اختلاف توجه الدارسـي فالشاهد في ذ

حسـب مقيـاس    تـه النقاد لشعرهم وشاعريتهم ، يتوجه الجمحي برؤي
اب المعلقـات فـي   ؛ ليضع لنا بعض الشعراء من أصححولة و الطبقةفال

ردين فالأولى ، أو مت واحدة مجتمعين جميعهم مثلما مثل في طبقتهطبقة 
دوجين بثنائية ، أو مز الطبقة الثالثة) في  ةلبيد بن ربيعتمثيلاً لوضع ( 

ووجدنا ثلاثـة   ) عبيد بن الأبرص، و (  )طرفةبين (  ةعالطبقة الرابفي 
عمرو بن ) و (  عنترةوهو الحال بين (   .شعراء ضمن الطبقة السادسة

عنترة بـن  (على هذه الشاكلة رأينا أن . )  الحارث بن حلزة) و ( كلثوم
سادسـة  الطبقة اللكنه أخره في  )؛ابن سلام(جاب قد حاز على إع )شداد

عمـرو بـن   ، و  الحارث بن حلـزة مع مصاف شعراء كبار أترابه وهم 
  .   كلثوم

                                     
، و ديوان عنترة و المفضليات  ١٥٢/ ١انظر طبقات فحول الشعراء للجمحي جـ - ١

  .٢٠٧/ص١و  تاريخ الأدب العربي لعمر فروح  جـ للمفضل الضبي 



 ٥٤٢ 

و هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفـر    ؛لبید بن ربیعة العامري )٥(
وكان هذا الشاعر من الشعراء المعمـرين   ؛بن كلاب بن ربيعة بن عامر

رك الإسـلام ، و حسـن إسـلامه  و عاصـر،     المخضرمين ، و الذي أد
رضـي االله   -لافة ( عمر بن الخطـاب  ـــين ، حتى خالخلفاء الراشد

  م ) .  ٦٦١وتوفي  –م ٥٤٠وكان له مواقف معه ، وقد ولد (١عنه ) 
ثار الـديار ،  لشاعر ( لبيد بن ربيعة ) يستوجب آو الحديث عن بيئة ا

لى نفس الشـاعر ، بـل و   التي ألقت بظلالها ع ملامح البقر الوحشيو 
فسيته أيضاً ، مع رصد لأطر نزعة الفناء ، و الصراع بـين القـوي و   ن

اق الصحراء . وارتبطت الطبيعـة  في نط الفريسةلصياد و و ا ؛الضعيف
الجاهلية في قبيلته و خضرمته الزمنية و المكانيـة مـع الإسـلام فـي     

  العراق .  إلى بيئة  وانتقاله في أخريات أيامه المدينة المنورة 
البيئـات    روافـد تعـدد  متعددة لعلى هذه الشاكلة فإن شاعرية لبيد 

في نسـيج  و ثنية و إ سلاماً ،  حضارة وبداوة ،  فكراً و أ ثراًالمختلفة 
  لف .  آواحد مت

 هفكرومن يتعامل مع الشاعر من هذه الزاوية يرى بوضوح مدى علو    
، الحب والهجـر في قضايا علاقته بالإنسان و الطير و الحيوانفي تناول 

  ، والصراع نحو التمسك بتلابيب الحياة .  والموت والفناء

                                     
، و المعاني الكبير لابن  ١٣٤/ ص  ١انظر طبقات فحول الشعراء للجمحي جـ - ١

  .٢٤٤ – ٢٤٣، و سيرة ابن هشام  ١٥٢،  ١٥١،  ١٤٩قتيبة 



 ٥٤٣ 

ابن سلام واضحة جليـة، حيـث    و قضية مرتبة الشعراء في طبقات
غة الجعدي، والشـماخ بـن   ضمنه في آخر قائمة الطبقة الثالثة مع الناب

  ب الهذلي، وكلهم شعراء مخضرمون .  يؤذر، وأبي ارض
، وذكـره ابـن سـلام    ةالشعر والشعراء لابن قتيبفي  هذكروقد ورد 

كان فارساً شجاعاً ، عذب المنطـق،  ف(، تهيمتحدثاً عن فروسيته و شاعر
كـان محـط    )لبيد(رجل صدق . فالشاعر  )رقيق الحواش، وكان مسلماً

، والصـحفى اللبـق  ، علامي المفـوه الإ بمثابةذلك لأنه  ؛قومه )راأنظ(
و هـو أيضـاً   اجياً حسب مقتضى الحال ادحاً وهم تهوالحامي لحمي قبيل

م بكل دقة تامة، وهـو  االمراسل الحربي الذي يسجل  الوقائع ويعدد الأي
سجلات التاريخ لمن حولـه فـي ترتيـب     همسجل أمين يحمل في ديوان

 )جمـع بـين رصـانة الكلمـة     ( عقيل ربيعة أباوتسلسل . إن لبيد بن 
    ١طير.في رؤية ال  دلالاتهو  وقوة اللفظا، عذوبتهو

شـاعر قـد    :م)٦٠٥ق .هـ )  ( ...      ١٨( النابغة الذبیاني  )٦(
صال وجال في مختلـف. الحواضـر والبـوادي فـي إمـارة الحيـرة       
والغساسنة، ونزل عكاظ، ونال من الشرف في ضـربه لمثـل التحكـيم    

ربت له آنذاك في كل موسم أدبي ضوقد  الأفذاذوالفصل في قول الشعراء 

                                     
و  ١٣٦، ١٣٥/ ص ١انظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي : جـ  - ١

  .٩٤ص  : ١٤الأغاني للأصفهاني جـ



 ٥٤٤ 

المرتبة الثالثـة مـن الطبقـة    إليه الشعراء وهو في  ة حمراء ليحتكمبق
  .   والأعشى ،وزهير ،القيس ئمع امر الأولى
ية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غـيظ بـن   وهو زياد بن معاو(( 

مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، ويكنى أبا أمامـة )) . حكـم و أشـاد    
 شـديداً إعجابـاً  و أعجـب   –رضي االله عنه  –بشعره عمر بن الخطاب 

    :بقوله 



 

واة والمحتجين بشعره كان أحسن شعراء الجاهليـة  فالنابغة بحكم الر
ومعلقتـه   اجة في شعره، وأكثرهم رونقاً في كلامه، وأجزلهم بيتـا .  بدي

الـوحش وكـلاب    لم تبعد عن قضـايا تصـوير   وقضية الطير والحيوان
سقاط النفسـي والمعـادل   ا من الإ، والناقة، والحمام، والخيل فيهالصيد

الطيـر  ما يؤكد التحام الشاعر بحالاته النفسية وتعامله مـع  مموضوعي 
  .   والحيوان

وم   )٧( ن كلث السادسة  : هو صاحب المرتبة الأولى في الطبقة عمرو ب
سـويد  و  ،ة بن شدادعنترحلزة ، و  من طبقات الجمحي مع الحارث بن 

  .   بى كاهلأبن 

                                     
، و المؤتلف و  ٥٧، ص  ٥٦ص ١انظر  ترجمته في طبقات الشعراء جـ - ١

، و جمهرة أنساب العرب  ٢٨٧/ ص  ١، و الخزانه للبغدادي  جـ١٩١المختلف ص
  . ٢٤١لابن حزم الأندلسي  ص 



 ٥٤٥ 

عمرو بن هند (ان لهذا الشاعر رأي مسموع في تحد واضح أمام ـوك   
في ربوع الجزيـرة العربيـة ، و    ، و فخره ملأ أسماع الجاهليين )الملك

جشم بن هو (( عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهير بن 
  ١من بني بكر و ربيعة )) يب بن عمرو بن غنم بن تغلب ، بكر بن حب

  و مطلعها :  و قصيدته الطويلة أو معلقته الشهيرة 


  
 ،بلقد خاض عمرو بن كلثوم فيها غمار وصف تفصيلي للإ هي معلقة

 ـللصيد صورة الكلابو  ،الخيلو   ،القبلـي  فخـره ي بطولاتـه و  . تحك
( الأنـا)   بوتقـة لقبيلـة فـي   و الفردي على صعيد النسب و االجمعي 

ية و زخم من الفروسية ما بين مدح في جانـب وهجـاء فـي    النرجسو
  الجانب الآخر .  

زة   -٨ ن حل ارث ب ـــق  ٥٤ – ٠٠٠(الح  :م )٥٧٠ -٠٠٠) (  ٠ه
قبيلة بكر؛ وقف مادحاً للملك ( عمرو بن هند )  شاعر من فحول شعراء 

لثوم ، و هو مع عمرو بـن كلثـوم فـي الطبقـة     يرد على عمرو بن ك
السادسة ، نالت معلقته توثيقا بجانب المعلقات الأخرى لفحول الشـعراء  

. وهو(الحارث بـن   القدامىوفق التدوين و الرواية عند شراح المعلقات 
حلزة بن مكروه بن بديد بن عبد االله بن مالك بن عبد  سعد بن جشم بن 

                                     
  . ٥٧ديوان النابغة الذبياني  : ص - ١
و الشعراء لابن  ، و انظر الشعر ١٥١/ ص ١طبقات فحول الشعراء للجمحي جـ - ٢

  قتيبة ، والمفضليات للمفضل الضبي والأصمعيات للأصمعي. .



 ٥٤٦ 

لم يختلف حولـه أو عليـه   ١ن بكر بن وائل) ذبيان بن كنانة بن يشكر ب
شراح المعلقات من التبريزي ، أو المرزوقي ، أو الزوزني فـي كونـه   

و مطلع معلقته  ضمن الشعراء السبعة الكبار أصحاب المعلقات السبع . 
  الشهيرة .  

 

التي ربت على ثمانين بيتاً قد احتـوت علـى   إن الشاعر في معلقته 
فـي   النعـام و الظلـيم  مع  الناقةو للخيلنظره مع تصويره الفني  ةوجه

ع الفخر ، و المرأة مع الحب و الطلل ، كل ذلك فـي  ـبوتقة الفروسية م
الحـرب و الحـالات   ، و  الخمر و الليـل ، و  الصيد و الطردجانب من 

  .   النفسية
ر   -٩ الذي ذاع صـيته ، و عـلا    أعشى بني قيسو : أ الأعشى الكبی

شأنه في الخمريات عند الشعراء الجاهليين ، وقد عاش و أدرك الإسلام 
  و المنادمة و عمر به طويلاً . /ولم يدخل فيه حباً و عشقاً للخمر

بن عوف بن سعد بـن   لشرا حيوهو ( ميمون بن قيس بن جندل بن 
  ٢ )رضبيعة بن قيس بن ثعلبة ، و يكنى أبا بصي

                                     
والأصمعيات للأصمعي ، و شرح السبع  ١٥١/ص  ١انظر الطبقات للجمحي جـ - ١

و الأغاني للأصفهاني ، و المفضليات للمفضل الضبي؛ والكامل  ٤٣٣الطوال ص
  . ٢٧وديوانه : ص ٢٢٢/ص١للمبرد جـ

/ ص ١و الأغاني للأصفهاني جـ ٥٢/ص١عراء للجمحي جـطبقات فحول الش - ٢
  و المؤتلف . ١٠٨



 ٥٤٧ 

لقيس ، ا ئمع امر الطبقة الأولىضمن  ه الرابعةالمرتبو الأعشى في 
ة . وقد اتفق أصحاب الأعشـى علـى أنـه أكثـرهم     غ، و الناب زهيرو 

أكثـرهم  الشعر ، و أكثرهم طويلة جيدة ، وعروضا ، و أذهبهم في فنون 
    و معلقة الأعشى والتي مطلعها : مدحاً وهجاء و فخراً ووصفاً . 




 
  

بصـورة المـرأة    )الناقـة الملتحمـة  (وراً فنية عن صصاغ الأعشى   
من وصـف   الخيل في جماليات المحبوبة ذات الغنج والدلال ، مع صورة

 البيئة الصحراوية ذات الحل و الترحال بألوان المعاجم اللغوية التي تشى
مع الإنسان في بيئة جاهلية قـد حـوت    الطير و الحيوانبقدر من ترابط 

  في مراحل حياته ، مع علاقاته بالمرأة و الرجل .   وآمالاآلاماً 
هـو الشـاعر العاشـر المـتمم للمعلقـات       عبید بن الأبرص :)١٠(
الجاهليات لدى الشراح و جامعي شعر القبائـل و الأفـراد ، مـن    رالعش

ند الجمحي في المرتبة الثانية مع طرفـة بـن   ـابعة علرشعراء الطبقة ا
. وهو ( عبيد بن الأبرص بـن   عدى بن زيدعلقمة بن عبده، و العبد ، و

حشم بن عامر، أحد بني دودان بن أسد بن خزيمة ، فهو قديم ، عظـيم  
                 معلقته مطلعها: ٢عظيم الشهرة، و شعره مضطرب ذاهب  كانالذكر 

 

                                     
  . ١٥٦و مختصر الجمهرة ص  ٤٠١، ص  ١٢و معجم الشعراء :   - ١
، ديوانه :  ٨٤/ ص١٩، و الأغاني جـ ١٣٨/ ص  ١طبقات الجمحي : جـ  - ٢

  ٥ص 



 ٥٤٨ 

و  )صـورة الـوحش  (اءت لوحة الطير و الحيوان من خـلال  ــوج
  .  )الخيل(، و )الثعلب(، و م)الحما(، و  )الناقة(، و  )الإبل(

ات الطير و الحيوان قد اسـتوجبت منـا أن نقـدم ترجمـة     ـإن لوح
ة و الوشـائج  كنها الوقت ذاته تعد مفتاحاً لفهم العلاقات الفكريلسريعة ، 

فـالطير  ؛ الفنية التي تربط الشاعر في حياته بهذا المضـمون الفكـري  
الحيوان ينتجان من علاقات نسائية بالمرأة الظعينة ، و الصيد البـري  و

وي للطير ، و الرمز الفلسـفى مـع الغـراب و    ـالج الطردللحيوان ، و
الحل و ، و علاقات الحرب و السلام ، و ، و غيرها  يالحمام ، و القمر

  الترحال .  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 ٥٤٩ 

 

( 

––––  –

–– 

ورة الطير تعد لوحة علوية في عنان السـماء تعلـو بنظـر    ـإن ص
تتجمل بجماليات الشكل و جوهر المضمون الشاعر ، و تسمو بفكره ، و 

والتنظير الفكري . وقد شكلت معالم الطيور على الأشجار ، وفي ربـوع  
 ـوإ الفيافي و الصحراء تلاحما مع حالات متغايرة، ومتعـادلات  اطات قس

  نفسية في الرمز و الإيحاء، و الحقيقة و الواقع المعاش .  
عر الجاهلي فحسـب ،  ن قضية الطير تدور في فلك تصوير الشالم تك

بل جاءت بأمشاج من قضايا التعبير النفسي عن آلام النفس التي يعيشها 
إنسان العصر الجاهلي عامة ، و الشاعر على وجه أدق و أخص . لقـد  

وما أعوتاً للطير مع حالاته  و استعار بعض أخلاق نوحد الشاعر ومزج 
، أو البـازي  الصقرمن مثل شموخ  به ؛ و ما تميز ؛كل طائر عن  عرف

و اختيال الطاووس ، ودعة ورقة الحمام ، و شؤم فأل الغراب للهجـر و  
ب وجهة الطير التي يوليها قبل الخـوض  ـالبين ، و عادات  الطيرة حس

  .   ىرسيشرا ف، و إن  نىفي غمار الحروب إن خيراً فيم
لنظر ومنهجية رصد الإطار الفكري لصورة الطير تستوجب أن نمعن ا

لرؤية الفكرية و التشكيل الجمـالي وفـق   ة لنستبين سبيل افي كل معلق



 ٥٥٠ 

ثقافة كل شاعر وموروثه ، وحسب طاقاته الفنية و إبداعاته التصويرية 
  و فنياته في التعبير و التخييل .  

يتـه  أو لام))  (( ومن بحر الشـهيرة  في معلقتهيأتي ( امرؤ القيس 
  و التي مطلعها :   ؛ الطويل

 

و ثمانين بيتاً وفق شراح المعلقات ، حيث  اثنينوكانت أبياتها حوالي 
وظف امرؤ القيس لوحة عامة للطير دون تحديد أو تسمية فـي البكـور   

يشـبع  ليتسلى و يتسرى و ؛الليل الطويل المديداً من بللصيد و الطرد هر
  ، فيقول :   هميراً وفارساً مع صحبه و جواريهواياته باعتباره أ




 

،  لحيوان معـاً ابين لوحة الطير و  فهذه الصورة جمعت في شطريها
ه ولا الذي لا يجاوز ه ، و الحيوان بخصوصه  وهو ( فرسهالطير بعموم

إلى حد يعجـز الإنسـان بعينـه     لضارية السريعةتلك الوحوش ايسبقه 
  أن يتابعه .   ةالمجرد
ون الشاعر هيئة الطير مثال النشاط و السـبق لليقظـة بمعـادل    ـول

و مثـار الطيـر فـي    السبق ، فيجعل لنفسه و لفرسه الريادة ومقلوب 
  ب البيئية من أشجار في الغابات و الفيافي .  نأعشاشها تمثل  الجوا

                                     
  انظر ديوان امرئ القيس ، و شرح المعلقات السبع للزوزني . - ١



 ٥٥١ 

ن يلجأ الشاعر إلى تضمين معنى الطير فـي تشـبيهاته   ومن الطريف أ  
للخيل في ( طير النعام ) وضربه لمثله المعروف وهو ( طول السـاق )  

    :بقوله 



 

عرف بطائر الصحراء الـذي انتشـر و    ،ر ثالث عند الشاعرئو هناك طا
 ـالمكاءشاع في صحراء نجد و هو ( طائر   ة) و الذي يمثل جوانب الألف

  البدوية بين الشاعر وهذا الضرب من الطير ، من مثل قوله :  



 

إن الناظر إلى مجموع لوحات الطير يرى بوضوح أنهـا تـأتي فـي    
ساعدة لتوصيف صورة الحيوان ، و هو ( الفرس ) المقام الأول داعمة م

، و لم تأت صورة منفردة أو مفردة تخـص الطيـر.    مثال ( الحيوان )
فردة و متفرقة  تعد قليلة مقارنة بصورة وقعت هذه اللوحة في أبيات من

ل ، و إبـل ) ، أو ( ذئـب ) أو ( ثعلـب ) أو (بقـر     ـالحيوان من ( خي
  ) .   يوحش

لطير جاء مـن خـلال الوصـف ، أو التشـبيه أو     و الإطار الفكري ل
عـرف عـن طيـر الصـحراء     قات الطير باليقظة و البكور ، أو ما لاع

  . المكاكي

                                     
  . ١٩المعلقات السبع : صشرح  - ١
  . ٢٠شرح المعلقات السبع للزوزني ص - ٢



 ٥٥٢ 

الطير نحـو ( الرمزيـة ) ، أو (   ولم ينطلق امرؤ القيس في صورة 
سقاط النفسي ) أو دقة التعبير عن علاقات الشاعر بأنواع الطير فـي  الإ

فالطير شـغل حيـزاً ضـئيلاً فـي       جاهلي .تلك البيئة ، و هذا العصر ال
المعلقة ، في ثلاثة أبيات من إجمالي ستة و عشرين بيتـاً فـي وصـف    

  الحيوان مراعاة بإجمالي أبيات المعلقة وهي اثنان و ثمانون بيتاً .  
لنرصد معالم صورة الطيـر   أتي إلى معلقة ( زھیر بن أبي سلمى ) نو 

نجـد أن  ف، الحكمة في العصـر ة شاعر السلام و من وجهة نظر و فلسف
ومطلعهـا : ( مـن بحـر     ؛يتـاً أبيات المعلقة وقوامها أربعة و ستون ب

    :)الطويل



 

لأن الشاعر  ؛و الأسباب في ذلكعزلم نقف على صورة للطير ، و قد ن
( عبس و ذبيـان ) و التـي    يقد عني بجانب الحرب و السلام بين قبيلت

لم يتطرق إلـى  درات رحاها قرابة أربعين عاماً وقد شغل بالمدح أيضاً و
  ر كونية علوية .  جوانب الطير أو ظواه

و قد يرجع الأمر أيضاً إلى قلة صـورة الحيـوان و انعكـس الأمـر     
  بالتبعية على صورة الطير في المعلقة .  

في انعدم لوحـة الطيـر لتوجـه    ومن الممكن أيضاً أن نعزو السبب     
قضية الـدم  التأملية في المعلقة لتناول  فلسفتهزهير بن أبي سلمى بحكم 

  ، و ما آلت إليه حالة القبيلتين .  و الدمار
                                     

  .٥٨شرح المعلقات السبع للزوزني ص - ١



 ٥٥٣ 

، و هو أن لوحة الطير لا تندمج مع معايير الحرب  وهناك سبب آخر
ل فـي  ، الخي )الإبل(و  )الخيل(و الذي كان عماده الرئيس هو  ؛و السلام

وصف المعارك الحربية ، و الإبل في لون وهيئة الطلـل و الغـزل مـع    
  حبوبة كمقدمة طللية فنية .  مالمرأة ال

د )  *  ن العب ؛ و التي تقع في مئة و أربعة أبيات ،  أما معلقة ( طرفة ب
  فقد جاء مطلعها بقوله : (من بحر الطويل )  




 

في وصف الحيوان ،  أخذت صورة الطير عند طرفة موضوعاً مساعداً
، إنمـا   يانه و صفاته منفـردا كشبه الطير بديد ، لم يوهو لون طريف ج

ته التشبيه خدمة لوصف مسهب في معلقوظف الطير كطرف من أطراف 
صفاً عاماً شاملاً ، و  للوحة الناقة التي ربت على ثلث المعلقة تقريباً  و

آخر جزئيا تفصيلياً . فقد شبه ( الناقة ) وهي الحيوان ينقل تشابهاً بـين  
حال و هيئة ( ذنب الناقة ) أو شعر ذنب الناقة بجناحي نسر أبيض فـي  

سور و هي مـن أشـهر   نالباطن ، مما يعكس معرفة الشاعر الجاهلي بال
  يث يقول :  ح ؛ألوان الطير في البيئة العربية الجاهلية

 

ولم نعثر في معلقة طرفة على الرغم من طولها وأ بياتها التي تبلـغ  
 و .مئة و أربعة أبيات على بيت آخر غير هذا البيت في لوحة و الطيـر 

أن طرفة قد تميز و اشـتهر بوصـف    :منها ؛نرجع ذلك إلى عدة أسباب

                                     
  ٥٣شرح المعلقات السبع للزوزني ص  - ١



 ٥٥٤ 

ا كان توجه الشـاعر نحـو   لناقة عرف بها و عرفت عنه . وأيضيق لدق
يق الأمر نحو الطيـر بهيئاتـه و   يوان عامة و الناقة خاصة مجالاً ضالح

و البيت الوحيد المفرد في صورة ( النسر ) جاء ليبين إيضـاحاً   .ألوانه
  في وصفه لشعر ذنب الناقة . 

 ؛ورؤيتـه و فلسـفته   ومن الأسباب الأخرى ما يعود إلى الشاعر ذاته
حيث توجه إلى معالجة قضية الفروسية و الشباب ، و صـورة الأنـا و   

  يلته . ارس الشاعر على أعراف و تقاليد قبثورة الف
ونلاحظ أيضاً أن طرفة بـن العبـد باسـتعداده الفطـري و تكوينـه      

تـه شـطر   هالشخصي قد بعد عن التطرق لوصف الطيـر ، و غيـر وج  
رض الواقع بكل تفاصيلها الحسية والمعنوية مـع  الناقة على أالحيوان و

  رة العمر .يصرة قبالخيل لرحلته وحياته طويلة الختلازم صورة الناقة و
ها : ( عو أبياتها تسعة و ثمانون بيتاً و مطل : معلقة لبید بن ربیعة

  من بحر الكامل ) 



 

                                     
     ٩٦شرح المعلقات السبع للزوزني : ص  - ١



 ٥٥٥ 

بل  وهو ( النعام ) فقط يلقانا لبيد ببيت شعري لم يفرد فيه صورة للطير
بجانب الظباء ، في حالة البيض للنعـام و الإخصـاب و إنجـاب     أضافه

صغار النعام ، و كذا الظباء وولادتها و إنجاب صغارها ،  فيقول عاطفـاً  
  النعام على الظباء :  




 

صوير البيئي لدى ( لبيد بن وهي صورة صغيرة جزئية توحي بدقة الت
نماء و الحياة فـي النبـات و أخـذ    لملامح التجدد و ال ه) و جمعربيعة

الأيهقان ) وهو نبات الجرحير البري نموذجاًَ ، و في الحيوان ( الظبـاء  (
  النعام ببيضها وتكاثرها نموذجاً لها .  و توالدها وتكاثرها ، وفي الطير ( 

) و تحديداً ( الديوك ) استعان بها الشاعر توظيفـاً   الدجاجوصورة ( 
للوحة الخمر و المنادمة حتى الساعات الأولى من الفجر لما يتناسب مع 
وقت السحر و الخمر الصافية المعتقة الصهباء  و صوت الـديك نـذير   

قلاع عنها و التي توقظ النائم و تنبه من انتهاء لذة المنادمين وواجب الإ
  صحا من نومه ، فيقول :  




 

و هذه اللوحة تعبير عن طبيعة جاهلية لطباع لذة الخمـر و سـماع   
  الديكة في آخر الليل و أول النهار. 

                                     
  ٩٨شرح المعلقات السبع :ص  - ١
  ١١٨شرح المعلقات السبع للزوزني : ص  - ٢



 ٥٥٦ 

د و الطرد و هو على ظهر يبالص أتي صورة ( النعام ) لارتباطهاـو ت
ه بسرعة النعام و خفه حركته و يسر تنقله ، وعد ة، أو تشبيه شد هفرس

  من مثل قوله:  
  




 

  للشنقيطي برواية :  يةوفي شرح المعلقات الشعر



 

وهناك صورة تشابه سرعة ( الناقة ) أو سـرعة ( الفـرس ) فـي    
  ) الذي أصابه العطش فجد في السير بقوله :   بالحمامالصيد و الطرد ( 

 

شاكلة وجدنا ثلاثة أبيات حول الطيـر ، مـن الـدجاج أو    على هذه ال
الديوك ، و النعام ، و الحمامة أو الحمام تتلاقى مع طبيعة الشاعر الذي 

لكـن الشـاعر مثـل     ؛لوحظ عليه قدر عال من التأمل لبيئته الجاهليـة 
في فلك خدمة و توظيف صـورة الطيـر    يدوربه الشعراء السابقين أترا

و يقرن بين الطير مع الحيـوان أو الطيـر مـع    لغرض رئيس ، فيشبه أ
  الخمر ، أو الطير مع الصيد و الطرد، أو الطير مع حالة الحب و الهيام.  

ومطلعها : ( من ؛ : و أبياتها ثمانون بيتاً  معلقة عنترة بن شداد العبسي
  بحر الكامل ) 




 

                                     
  . ١١٩ت السبع  ص شرح المعلقا - ١
  .١٦٩شرح المعلقات السبع : ص  - ٢
  ١٤٦شرح المعلقات السبع للزوزني : ص  - ٣



 ٥٥٧ 

ير التي شغلت حيزاً عند جل شعراء المعلقات ( النعام و طمن ألوان ال
ي ترتبط بالبيئة الجاهلية ارتباطاً كبيـراً ، فـي أبيـات    ـو الت ؛الظليم )

  عنترة ، حيث يقول واصفاً تشبيها ( للناقة ) بشكل وهيئة الظليم :  
 

 
 




 

التي أجاد الشاعر صـياغتها فنـا و    هذه الصورة من الصور المركبة
فكراً ، حيث نقل لنا حالة الظليم ( ذكر النعام ) و صغاره في لون السواد 

 ـتوإللنعام المتلازم مع سواد بعض أنواع الإبل ، مع صغر الـرأس   اع ب
  النعام لقائدها ، و ارتفاعه و علوه بعلو هودج النساء .  

ند ( عنترة ) أنه شبه ومن جدة طرافة المضمون في لوحة الطير ، ع
الطير بالحيوان ، و شبه الطير بالإنسان ، من استعارة سواد لون النعام 
بسواد العبيد عند العرب و انعدام أذن النعام بانعدام أذن وصغرها عنـد  

  العبد اللابس فرو أسود .  
 و من خلال دارسة مضامين معلقة عنترة يتبين لنا أنه قد وقف عنـد 

ليوظف معنى يتلاءم مع وصف الناقة في رحلته ، ثم  ؛صورة النعام فقط
يعرج على صورة حية لهيئات النعام وظليمه وصغاره . و هذا الأمر قـد  

نرجعـه  نرجعه إلى انشغال الشاعر بفروسيته و إقدامه في الـوغى ، و  

                                     
  .١٥٤،  ١٥٣شرح المعلقات  السبع للزوزني : ص  - ١



 ٥٥٨ 

و هو جانب العشـق و الهـوى و    عمه، أيضاً إلى جانب غزلي مع ابنة
لوحشي أكثـر  او البقر  نان من الغزلاالذي يصوره بجوانب صور الحيو

  من الطير .  
وم    *  ن كلث عون بيتـاً ( مـن   ــ: و أبياتها ستة و تسمعلقة عمرو ب

  و مطلعها: ؛بحر الوافر )



 

ر على بيت واحـد يتنـاول   ثو عند استقراء المعلقة على طولها لم نع
و  بن كلثوم ) بقضايا الطلل والظعينةوصف الطير، حيث انشغل ( عمرو 

فلسفة الفخر الذاتي و القبلي، ووصف موقفه مع الملك ( عمرو بن هند) 
، و الناقة و المرأة، و لـم   وجعل جل تركيزه  في وصف الخيل و السيف

هـو  طرق إلى الطير لأسباب فكرية ، أو أخرى نفسية ، حيث كان همة يت
  ت المناقب و أمجاد قبيلته و تراثها ومجدها التليد ،إثبا

فلم تسنح الفرصة لرصد هيئـات الطيـر علـى      ؛و يفخر بذاته وقومه 
ع عنترة في جوانب الفخـر و الفروسـية إلا أن   ـالرغم من اشتراكه م

النعام من الطير و الـذي   ةلضوء ، و التقط بعدساته لوحعنترة قد سلط ا
افه و تشبيهاته مع رصده لطبيعة ذلك النـوع  جعله مساعداً لخدمة أوص

  يعيش فيها .   يمن الطير في البيئة الت
زة الیشكري :   ن* معلقة الحارث ب  ة و ثمانون ــمسـو أبياتها خ حل

  (( من بحر الخفيف ) و مطلعها :   ؛بيتاً
                                     

  . ٢٦شرح المعلقات السبع للزوزني : ص  - ١



 ٥٥٩ 




 

و تغزله يطالعنا الحارث في بداية معلقته واصفاً حالته النفسية 
وصف سرعة في قائلاً  ؛كتوى بهجرها ودلالهابأسماء التي فارقته ، و ا

  :  )الرأل ولد النعام وصغاره(، و  )النعام و الظليم( 
 

 
 




 

على غرار تقليد الشعراء بنقل وصف و تشبيه الحيوان  بالطير فـي  
زقه النفسي بتشبيه سرعة ومأ همن هم هبالسرعة فقد جعل ملاذه و هرو

و دن  رشعوخفه حركة الناقة مثل خفة وسرعة النعام وصغاره عندما تست
و كأن الشاعر قد استعار سرعة النعامه حال خطـر الصـياد    ؛الصيادين

بالقرب منها فجعل سرعتها متضاعفة على مـا اشـتهر بـه النعـام  و     
 أحزانـه اً و ابتعاداً عما يهييج ببها هر صغاره من الرئال للناقة التي لاذ

  ولواعج فؤاده .
 كأحد أنواع  الطير الجاهلي مـن أشـهر    لقد كانت لوحة طائر النعام

أبرز المضامين الفكريـة فكـراً و   ؛  وتصويراًو اللوحات الفنية  رسماً 
فيستعين الشاعر بالنعامة خفة وسرعة للناقة ، و لوناً وهيئـة   .تنظيراً 

                                     
  .  ١٦٧شرح المعلقات السبع للزوزني : ص  - ١

  ١٦٩شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٦٠ 

لدى بالسواد و صغر الأذينن ، كل ذلك من الموروثات الفكرية في الطير 
    شعراء المعلقات بوجه متفرد خاص .شعراء الجاهلية بوجه عام ، و

و لم يتطرق الحارث بن حلزة إلى لون آخـر مـن الطيـر ، و ذلـك     
مناقـب  خره بف، و  )هند نعمرو ب(الملك  حالفكري نحو مد هلصرفه هم

ولم يقحم طيـراً   .ثر قبائل بكر عامة و تغلب خاصةآو شرحه لم ،قبيلته
 ـ ؛آخر، و ظل على وصف شامل للناقة رمز الرحلة و الترحال رس و الف

  .  لحرب و العنفوانرمز ا ؛و الخيل
صوير الطير في المعلقة نابع مـن  و البيتان شاهدان على تواجد قلة ت

ناقة القلوص القويـة ، سـريعة   تلاف تصوير ذاك النعام أو الظليم بالائ
ية النعام مع الإبل عند ( عنترة ) زدواجظ ال ، خفيفة الحركة . فنلاحالتنق

لسفته الفكرية فـي صـبغ   لكن لكل شاعر ف ؛، و ( الحارث ) ، و( لبيد )
  تلك الصورة الفنية الفكرية .  

  و التي مطلعھا :   ؛معلقة الأعشى



 

  
لم نعثـر فـي    و أبياتها أربعة و ستون  بيتاً : ( من بحر البسيط ) 

على اختلاف ألوانـه و   لطيرقة الأعشى على بيت في وصف صورة امعل
ه الأعشى نحو وصف المرأة و التغـزل  ـو ذلك لتوج ؛أشكاله و هيئاته

بها ، و نحو المدح ووصف الحرب ، و كذلك و صفه المتعمق وعشـقه  

                                     
  . ١٨٣التبريزي على المعلقات الثلاث على هامش المعلقات السبع : ص شرح  - ١



 ٥٦١ 

دمت صورة الطير، وخلت ولقد انع للخمر بجواريها و كؤؤسها وغنائها .
، وغيرها . وقـد   الحمامةالمعلقة تماماً من ذكر النعام ، أو الظليم ، أو 
  تفرغ الشاعر فقط للحيوان في لوحة الإبل .  

  ، و التي مطلعھا :  معلقة النابغة الذبیاني* 
 

رز صورة طير ( الحمام تبو أبياتها خمسون بيتاً ، و بحرها البسيط . 
للنعمـان بـن   (اً بوصف مدح شهير لـه  ممتزجنى بها النابغة ) التي ع

ملك الحيرة آنذاك ، حيث صاغ و سبك صورة فنية لتعداد الحمام  )المنذر
  و كثرته ، و وروده لماء للقليل مع عطشه و ظمأ قد ألم به ، بقوله :  

 
 

 
 




 

 ةشاؤم بشرط توليعلى سبيل التعوذ و التفاؤل أو التوجاء ذكر الطير 
  بقوله :  ؛الطير




 

                                     
  .  ٩٦شرح التبريزي على المعلقات الثلاث على هامش المعلقات  السبع : ص  - ١

  
  . ٢٠٢، ص ٢٠١شرح التبريزي على المعلقات الثلاث الملحقة بالمعلقات السبع : ص  - ٢
  . ٢٠٣شرح التبريزي : ص  - ٣



 ٥٦٢ 

، و مـرد ذلـك    )الحمـام (رأينا تفرداً و تميزاً لدى النابغة بصـورة  
لنعمان ، و طلبه الحثيت في عفو و صفح ينعم لتناسب مقولته أو مدحه ل

  به الشاعر من قبل هذا الملك الهمام .  
و النابغة محب للسلام ، مبغض للوشاية و الحسد أو الحسـاد  هـو   

من الوئام التام ، و السلام العـام ،   جفيه أشمابطير رمزي شاعر يتعلق 
  و الهدوء و الدعة .  

 ىترحال النابغـة الـذي عـان    و تتماشى لوحة الحمام  مع إنسانية و
، و تنقل تحـت   )النعمان(الأمرين من وشاية الواشين تجاه منزلته لدى 

ضغط التهديد و إهدار الدم ، فاشتهر بالاعتذارات و عرفت عنـه ، كمـا   
  ، أي اعتذر لممدوحه .   )و النابغة إذا رهب(قيل عنه 

ن الأبرص ،     د ب ة عبی ا اً و مطلعهو أبياتها ثمانية و أربعون بيت * معلق
  مجزوء البسيط) ::  من (




 
یرصد صورة الحمام المتعلقة بالماء المتغیر مع لون الخوف و      

  بقولھ : أ ؛الرھبة
 




 
قل صورة الطیر تشبیھا للناقة في سرعة التلقي لما تطلب نبثم یتوسل 

  : ، حیث یقولوقلوب الطیر في أعشاشھا
 

                                     
  . ٢٠٦ي  على المعلقات الثلاث الملحقة بالمعلقات السبع : صشرح التبريز - ١
  ٢١٩شرح التبریزي على المعلقات الثلاث : ص  - ٢



 ٥٦٣ 

ه قوة ) هي طائر العقاب الذي يتلاقى مع الصقر و النسر في حدت(والل
  . و عنفوانهقوته  و

و یستكمل لوحة الصید و الطرد و الصراع بین الثعلب و طائر العقاب 
  بقولھ : 

 
 

 
 

 

مـن   المشهد التمثيلي للصراع بين القـوى و يواصل الشاعر و صف 
أجل البقاء ، بين فصيل الحيوان المتمثل في ( الثعلب ) و فصيل الطيـر  

  المتمثل في ( طائر العقاب ) و الدفاع عن نفسها بقوله :  
 

 
 

 
 

 

في المقـام الأول  ريـادة    )الأبرصحل ( عبيد بن  الشاكلةعلى هذه 
 ؛اسمها الحيوان و الطيرية حية قووصفا للطير، حيث نقل لنا صورة بيئ

ليدل دلالات على عمق النقل و براعة التصوير فجمع في معلقتـه بـين   
                                                                                 

  . ٢١٢شرح التبریزي : ص  - ١
  . ٢١٣ص   ٢١٣شرح التبریزي : ص  - ٢
  . ٢١٤شرح التبریزي على المعلقات الثلاث : ص - ٣



 ٥٦٤ 

) . ولو عقدنا مقارنة أو وضعنا تصويراً للوحة الطيـر   الحمام والعقاب(
تباط وصف الطير للناقـة  ار :ومنها؛ لوجدنا سمات مشتركة بين الشعراء

مع قلة أبيـات، ومـن    يأو الخيل، أو ارتباط الطير بالصيد والطرد البر
أكثر أنواع الطير في المعلقات العشر صورة ( الظليم والنعـام ) وهـذا   

، والديك. وهناك من المعلقات ما لم نجد فيهـا  )العقاب والحمام(صورة 
عشـى، أو عمـرو بـن    صورة أو بيتاً واحداً عن الطير، سواء عنـد الأ 

 ؛زهيـر كلثوم، ومعلقة زهير بن أبي سلمى.  فالشعراء الكبار؛ ومـنهم  
انعدم عندهم تصوير الطير وذلـك لأسـباب    وعمرو بن كلثوم، الأعشىو

فـالحرب عنـد   نفسية، وأخرى تتعلق بفكر الشاعر وموضوع المعلقـة.  
 الذاتي والقبلي عنـد عمـرو بـن    الخمر والفخرووقضية السلام.  زهير

عد ملمحاً مـن ملامـح   .  إن الطير في الظواهر العلوية يكلثوم والأعشى
الطبيعة الجاهلية، ومزج الطير مع الحيوان يعد نبراساً لفهم عميق دقيق 

  لرؤية الشاعر لقوة الصراع على مستوى الكائن الحي .  
ر         د یعب رى إسقاطات نفسیة، وق د یث ة، وق والطیر قد یحمل دلالات رمزی

ر     فس البشریة، فالطیر یتعلق عن مكنون الن د ام ور عن د والبك  ئبالجد والك
ة     ، وسقیال ي ربیع ن أب د ب د لبی دیك     النعام وسرعتھ عن رة، وصورة ال وعنت

زة  ة تامة عن صراع        و والدجاج عند الحارث بن حل رى لوحة كامل راً ن أخی
ت        الثعلب ھ ویثب دافع عن حیات ذي ی ارح ال مع طائر العقاب، ذاك الطائر الج

اءه، ف   ھ        بق د وظف ر ق ر أن الطی ن أن ننك ب. ولا یمك ى الثعل ائھ عل ي قض
ة أو الفرس   الشعراء تقریباً  ھ،      لوصف  الناق ھ أو سرعتھ أو حركت ي قوت ف

ا   أوھیئات الناقة أثناء الرحلة . والطیر معلم من معالم بیئة الجاھلیة تنقل لن
عد معارف و موروثات ومن التراث ما نعرفھ من خلال شعر المعلقات التي ت

  سجلاً ودیواناً لھذا الشعر . 



 ٥٦٥ 

 
 

الحيوان لا يشغل حيزاً بذاته عند العربي الجاهلي ، بل لقد مثل شراكة 
وارتباطاً وتمازجاً مع إنسان البيئة الجاهلية . لم تكن صـورة   ؛و ائتلافاً

قله ، إنما الحيوان و تنالحيوان وسيلة لقضاء حوائجه، و تيسير أعماله 
يعد حقيقة ورمزاً ، و يعد صديقاً و رفيقاً، حتى وصل الأمر فـي بعـض   
الأحيان إلى رثائه و بكاء الدمع المهراق على موته مثلما تبكى الأولاد و 

  الزوجات .  
حيث طالت العشرة ،  ؛زة فارقةيوحيوان البيئة الجاهلية له سمات متم

و ذلك لأن شـاعر الجاهليـة قـد     ؛و صدقت الصحبة بينه وبين صاحبه
أفاض في كل الإسقاطات النفسية و أثرى في الـدلالات الرمزيـة علـى    

. بل وصـل الأمـر إلـى     )الإبل و الخيل(أخص الحيوان ، وعلى وجه 
  لواعج أحزانه و أناته مناج له ، يصب له قاً صدوقاً واتخاذه الشاعر صدي

ور ، أو أمينا لسـر  اد أصبح الحيوان في مراحل أخرى فيلسوفاً يحلق
عليه  ي، و الحيوان كائن حي يضفو مسؤولاً في حب الشاعر لمحبوبتهأ

  شعراء المعلقات ألواناً من التشبيهات .  
طر و منظور فكر الشـعراء أصـحاب المعلقـات حسـب     أو تختلف 

المثيرات وقوة المؤثرات المستوحاة من بيئة جاهلية عامة ذات سـمات  
صة تخص كل شاعر تتميز بسمات فارقـة  و أخرى جاهلية خا ؛مشتركة

  متميزة و مميزة .  



 ٥٦٦ 

یس  توضح لنا ملامح و فلسفة فكر الشاعر تجـاه (   و معلقة امرئ الق
وطة بالظعينة المرتحلة و التي خلفت و نالإبل ) أو الناقة ذات الترحال الم

ورأينا هذه   ؛راءها أطلالاً بالية ودياراً أو بقايا ديار ذات ذكريات مؤلمة
  بيات على النحو التالي : الأ




 
 


 


 

  ا : ـفقلت له



 

لقد وظف امرؤ القيس لوحته حول الناقة بمسمى (مطية ) أو البعيـر  
ليصف حالات شعورية مـن آلام   )فاطمة(أو  )عنيزة(المرتبط بمحبوبته 

، و صـورة الناقـة فـي مغامراتـه      ذكرى الحبيب مع الصحب و الطلل
. نرى أن الناقة تأخذ حيزاً مساعداً لينقـل   )دارة جلجل(النسائية وقصة 

صورة المرأة في كلتا الحالتين ، يصور الناقة بفكر الوسيلة للترحـال  و  
معقورة للطعام ، أو مطية لها زمامها و محملها . و هـذا مـرآة ناقلـة    

                                     
  . ٨شرح المعلقات السبع للزوزني : ص  - ١
  . ١٢، ١١،  ١٠لمعلقات : صشرح ا - ٢



 ٥٦٧ 

القيس تجاه حيـوان الصـحراء و    ئمرعاكسة للبيئة الجاهلية في فكر ا
  سفينته (الناقة ) .  

وأشمل ، و أدق وأعم ، ألا وهي صورة ( الخيل  وننتقل إلى لوحة أكبر  
يده وطرده ولهوه منـذ البكـور ،   ـ) أو ( الفرس ) الذي يصوره في ص

 ـ  ــيدقق الوصف ، ويفصل التعبير في حرك ، و هيئتاتـه   ةاته المختلف
صوراً لنا مقطعاً ألوانه التي توحي بأن الشاعر ي و المتعددة و أصواته ،

بالصـوت و الصـورة ، أو    )ديوالفي(من مقاطع متحركاً أو حديثاً مقطعاً 
مسك بريشته ليظلل الخلفيات و يصـبغ الألـوان ، أو مصـوراً    يرساماً 

و مختلف  ؛بير و التصغيركة من التسك بعدساته ذات الإمكانيات العاليأم
    :حيث يقول مازجاً تشبيهاته بحيوانات أخرى  ؛لزواياو مختلف ا دالأبعا

 
 

 
 

 
 

 
 




 

د أنه قد أفاض في كل دقـائق  القيس يج ئمرامن يركز في ( فرس ) 
ات يعكس لنا فكرة ثبفهو في سرعته يفوق الوحوش المقيدة و  ؛حركاته

                                     
  . ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١،  ٣٠،  ٢٩شرح المعلقات السبع . ص  - ١



 ٥٦٨ 

 ـاً حال سرثيدالأشياء على الطريق ح علـى   هعة السيارة الآن ، و فرس
له مواصفات الفرس العربي في نعومـه   . نميأهبة الاستعداد للصيد الث

ختـار  اأخـرى ، ف  ظهره ، و قوته ، و صوته ، وعرقه ، مع إمكانيـات 
و خفه  هعدوق النعامة. و خصره خصر الظبي  ونحافة وطول سا لساقه
  وتقريبه بتقريب ولد الثعلب .   .الذئب

وهذا اللوحة تعد لوحة كاملة لصورة الحيوان المتعدد في البيئة؛ لكن 
الشاعر جعل ( الفرس) هو أساس الفكرة، ومحورة الصورة، أضاف لها 

سـة)  ي(الثعلب) ثم (صورة الصـيد) و(الطـرد للفر  (النعام)، و(الذئب)، و
وهي لوحة (البقر الوحشي) من ذكوره وإناثه، مـع اسـتكمال مطـاردة    

  الفرس لهذا الصيد الثمين، بقوله:  
 

 
 

 
 

 



 

ثم يعاود امرؤ القيس إلى الشخصية الرئيسة الموصوفة، والتي يكثف     
وذلك  ؛القيس ءيألا وهو( فرس امر ؛الضوء عليها، ويسلط تركيزه التام

ة لأنه محور التصوير لصورة الحيوان فهو الصائد للطريـدة، وهـو أدا  

                                     
  ٣٦-٣٥شرح المعلقات السبع : ص ،  - ١



 ٥٦٩ 

الشاعر نحو المغامرة، والتسرية والتسلية، بما حوله من ( كلاب الصـيد  
، وغير ذلـك مـن حيوانـات    البقر الوحشيو، يالثور الوحش، وصور )

فيقـول    ؛اد، أو الأوابد الوحشية في البيئة الجاهليـة تصالتي الصحراء 
  :   مرة ثالثة بقولهواصفاً فرسه 

 

اً عن الطير و الحيوان معا في بيتين ثثم ينتقل في لوحة المطر متحد
  بقوله : 

 
 

ة الحيوان تشغل حيزاً قرابة أن صورح على هذه الشاكلة نرى بوضو
صوراً عشرين بيتاً نوع فيها الشاعر ثلث المعلقة أو ما يقرب من بضع و

كانت مراته . واسو رحلاته ،  في مغامرته وم ان الصحراء في حلهلحيو
( صورة الفرس ) هي الصورة الواضحة التامة و التي جعلت أوصـاف  

بامرئ القيس فلسـفة   تقلتصت مساعدة مساندة لها . فقد ابقية الحيوانا
الطبيعة كأمير مدلل ، لها طابع من الوجاهة و الفخامـة و هـو   والخيل 

  فرسه للصيد و الطرد .   يفارس يمتط
القيس يجـد أنهـا    ئ* إن الناظر لمنظور الحيوان و الطير لدى امر

 ـ هتدور في إطار الترفي  ـ ـو المغامرة ، و إط رد فـي  ار التأمـل و التف
، و وهيئـة ، شكلاً ، و لوناً وصف الحسي للحيوان المعيشة ، و إطار ال

                                     
  ٧٧شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  ٤٢شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٧٠ 

شعر لوناً معنوياً في وصف الطيـر أو الحيـوان ،   حركة ، وقلما لا نست
فالحيوان قد كان لافتاً لنظر الشاعر تجاه الحياة و طبيعتها مـن وجهـة   

 وراء )صـائد (، و  ) أو (مغـامر) فـارس (و  )يرأم(، و  )كشاعر(نظره 
  الطرديات 

  لقة طرفة بن العبد البكري : الحیوان في مع
امة فيها الكليات و الجزئيات في ( فـرس  لوحة عامة توعندما وجدنا 

ا عند دراسة معلقة طرفة صورة أخرى على نفـس  نالقيس وجد ئ) امر
و تتابع التصـوير فـي (    ورة  امرئ القيس في غزارة الوصفقدر ص

يقاف الصـحب  التقليد لاست فالبيت الأول صار على نمط ؛ صورة الناقة)
  ايا بقوله :  على المط




 

 ؛القيس إلا في القافيـة فقـط   ئو التي لم تختلف عن رواية بيت امر
جلـد ) ثـم   قافية طرفة دالية ( تالقيس لامية ( تحمل ) ، و ئفقافية امر

وير وابتكار فني لوصـف الظعـائن   و تميز تص ينتقل في انفراد و صفي
  على ظهور البعير بالسفن المائية بقوله :  

 
 

 

                                     
  . ٤٧شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  . ٤٨، ٤٧شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٧١ 

يرى الناقة  ةوهذا التصوير الفني يعد من أبرز ألوان الابتكارات فطرف
تتشابه قطع الإبل للفيـافي و الرمـال   الحقيقة ، و سفينة الصحراء على 

الشاسعة مثلما تقطع السفن البحرية أمواج البحار سعياً للوصول إلى بر 
  خرى للبحر .  الأاها للبر و حدوإ مان والاطمئنان فكلتاهما وسيلةالأ
في وصف المقدمة الطللية أو الغزلية، نحو المرأة  هطرفة حديث ويوجز  

الظعينة المحبوبة المهاجرة ، ليلتفت إلى ( الناقة ) التي شـغلت فكـره،   
عظم الهيئة ة الجسم ، ووحذبت نظره لها في كل مراحل تحركاتها من قو

  قول :  مال الخلقة ، مع سرعة فائقة ، فيو اكت
  

 
 

 



 

  
 ـفنثيقة بين حالته من همه وغمـه ومت لقد وضع الشاعر علاقة و ه س

التنفس للصـعداء  ة الحي ، و ة التي تكون وسيلة للخروج من عباءبالناق
 ـمهي آ .ات وناقته لها أوصاف مثاليةخال من المشاحن هادئفي جو  ة ن

عثار لها في سيرها و عـدوها   نة ، لالها مشية متز ؛ممتطيها ها واكبلر
الطرفين كالتابوت العظيم في سـرعتها وخفتهـا لا    عريضةو عظامها  .

تختلف كثيراً عن ( خفه و سرعة النعام )  وهذا وصف مشترك وسـمة  
                                     

    ٥١،  ٥٠ات السبع : ص شرح المعلق - ١



 ٥٧٢ 

ذات خلـق و خلـق   فالناقـة  ف سرعة الناقة . عامة بين الشعراء لوص
  ظهرها .   يق لها و الممتطتعجب الرائي و المدق

 يءبعد ذلك على غرار الوصف التفصيلي لجسم الفـرس عنـد امـر   
و  الساق، و  الذيل، و  الرأسالقيس يتفنن طرفة هو الآخر في جزئيات 

 ، حيـث اختارهـا   و كأن الناقة هي مبتغـى طرفـة   .لحركة، و ا الظهر
و ترحالـه مـن باديـة و     لف أسـفاره له ، ملازمة إياه في مخت صديقة

  بقوله :  د سواء ، اضرة على حـح



 

 
 

 



 

وصف تصويري بكاميرا  ا فييتناول طرفة كل مراحل و أطوار سيره
فكراً لحالات سير الناقـة ، ومـدى   ت قدرات عالية ، يلتقط مضموناً وذا

نة الكد و التعب ؛ لعلو شرفها سيراً ممتطيها مئو فهي تكفي تعامله معها.
. كلكلو رأس و  ذيلو عدواً و ذات تحكم عال في كل أجزاء جسدها من 

  اعيها، لأنها تنفعل به و تتفاعل معه .  رو لها جوانب تعجب  

                                     
  . ٥٢شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  ٥٩شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٧٣ 

ويستكمل التصوير الفني برؤى فلسفية لناقته التي قد زاد فـي وصـفها   
و ، أ المـاعز مع حيوان  محبوبة مازجاً صوتهاأكثر من وصف المرأة ال

  حيث يقول :   ؛قطيع متفرق من حيوانات أخرى
 




 
 

 



 

لونهـا و  بقته تسترعي انتباهه، فلم يتـرك عينهـا   ايرى طرفة أن ن
 ـ   حمرتها، ولم يترك طبيعة تب رقص خترها وسيرها أقـرب مـا يكـون ب

، وذات اندفاع، وذات تـدفق  دها، وهي ذات نشاط في السير،الجارية لسي
رأسها عظيمة عالية مهيبة لمـن رأى منظرهـا فـي علـو وخـيلاء      و

  واستعلاء .  
إنها ناقة تساوي الجبل علواً و شموخاً ، وسـرعتها فائقـة لا تكـاد    

  ضطراب.  تلحظها إلا وقد أصابها الا العين
ف في بعض مراحل معلقته قد كث ما نستقرأ معلقة طرفة نجد أنهوعند

تطرد بعـد وصـف صـورته ، و    سللناقة ، ثم ي و أجزانها وصفا متتاليا
د يقوى على كاي ثورته ، و شبابه ليعود مرة أخرى إلى الناقة بوصف لا

                                     
  . ٦٠شرح المعلقات : ص  - ١
  . ٥٥شرح المعلقات : ص  - ٢



 ٥٧٤ 

 ـا ، أي الناقة اللصيقة بفكـره ، توأ و عنهنه أـالابتعاد  ع حلـه و  ة م
  ترحاله ، و ملازمة لحالاته الشعورية .  

 
 

 
 

 
 




 

شريح الطبي لوصـف  لقد قام طرفة بتشريح مفصل أشبه ما يكون بالت
كل أعضاء الناقة من رأسها حتى منتهي قدميها، وصفا فيه دقة عالية و 

  تصوير فني رائع رائق .  
ولا يألو طرفة جهداً في بذل كل طاقاته اللغويـة، ولا يبخـل بسـبك    

، أذن الناقـة ديباجة فنياته التصويرية ، و تنميه وتراكيب صـوره فـي   
 ـ  وسيرها ليلاً ونهاراً ، وقرب خفة أنها ذات ـسرعتها بـالطيران ، أو ك

  جناحين للنعام ، فيقول :  
 

 
 

 
 

 

                                     
  . ٥٧ص  ٥٦شرح المعلقات السبع : ص  - ١



 ٥٧٥ 

 
 

 



 

قـة  لاء ووضوح مدى عمق التفصـيل ود جعلى هذه الشاكلة رأينا ب
من طـراز فريـد ، وصـف     وصفاًالتصوير لدى طرفة في وصف الناقة 

أصيلاً لعروبته فقـد اعتبـر   انتماء لبيئته ، وتشغوف مولع بحب الناقة 
  ءاً أصيلاً لا يتجزأ من شخصيته و حياته .  ناقته جز

ة قد أثرى شعرنا الجاهلي ببديع التصوير ، و بإمكاننا القول بأن طرف
من الطيـر  لمتشابهات ابقرية التراكيب و جمال نقل و بليغ التعبير ، و ع

و الحيوان خدمة للناقة التي وصلت إلى ثمانية و ثلاثين بيتاً مع وصـف  
  لوحش .  اجزئي لبعض حيوان الثور الوحشي و البقر 

  
  الحیوان في معلقة زھیر بن أبي سلمى :   
الذي ولـي وجهـة اهتمامـه     – معلقة زهيرفي مطلع  يناقيلا ول ماأ

فـي   ياًخبيان المعروفه تاريو ذ بسبين ع )قضية الحرب و السلام(طر ش
  أيام العرب ( حرب الداحس و الغبراء ) .  

) و الذي اشتهر عند الشعراء بجمال العيـون   يصورة ( البقر الوحش
 ـ( الظبي الأبيض ) من حيوانـات ال  الواسعة ، وكذا راء الجاهليـة  حص

  فيقول :   ؛العربية
                                     

  . ٥٨شرح المعلقات السبع : ص  - ١



 ٥٧٦ 




 

 لت إلـى آالتي  للوحة الأطلالتمالا اكهذه الصورة جعلت عند الشاعر 
نفـس وقلـب   خلفت آلاماً عظاماً فـي  هجرة المحبوبة أو الظعينة لها و

لـواعج  الهجـر و  اريحبتالشاعر المحب الذي أتعبه الهوى ، وعاني من 
  .  الفراق و الأخران 

نأتي إلى صورة مفردة في ( مدح الحصين ) أحد الرجلين اللذين 
  وصفه أسد جسور مع جرأته ، قائلاً : باشتركا في إطفاء نار الحرب 

 



 

والحيوان عند زهير في معلقته ، و قد يلتمس له  لقد قلت لوحة الطير   
الأعذار الطوال ، فلم يشغله الصيد ووصف الفرس مثلمـا رأينـا امـرأ    

، إنما شغله الشاغل ( مدح سيدي  ةالقيس ، ولم يهتم بالناقة اهتمام طرف
و ة ، القبيلتين ) و ترهيب القوم في نتائج و سوء عاقبة الحروب المدمر

  ة و البغضاء .  وترغيب القوم أيضاً في السلام و المهادنة دون العدا
اهتم زهير بجانب كبير من الحكم الإنسانية العامـة و الخاصـة ، و   

أو ليشغل ؛ طبيعة زهير لم تكن ذات دوافع ليتفرغ بكامل طاقاته الوصفيه
 ـ  ح نفسه بتوفير موفور تراثه اللغوي لحيوان البيئة ، حيث جـاءت ملام

توقف أو تـدقيق  دون  ية حالحيوان سريعة بسيطة وسط ةالطير و صور

                                     
  . ٧٨شرح المعلقات السبع : ص - ١
  . ٨٩ص شرح المعلقات :  - ٢



 ٥٧٧ 

اً بقدر ما هو طبيعة شاعر ارتبط بمضمون فكـري  بعي فيها . و هذا ليس
في معلقته لم يخرج عنه ، بل وظف كل إبداعه الفني ، و سخر معجمـه  

  اللغوي الشعري له .  
  الحیوان في معلقة عنترة العبسي : 

ترة و معلقته وجدنا أنفسنا في رياض الحـرب  وب عنـإذا توجهنا ص
، و البطولة الحربية و عظـم فروسـية الشـاعر ، و أخـلاق      ىالوغو

ثيراً ( بالفرس ) المحارب ، الذي لتي ترتبط كان العظام و اومثالية الفرس
  القيس .   ئتلف عن ( الفرس الصائد ) عند امرخي

الهجـوم و  أخذت لوحة الخيل و الفرس عند عنترة منحى فروسـية  
 ـ ارتفاعوت وجلجلة الحرب ، و ، و ص حسلالفع ، و القتل و االد ع. النق

 الأدهـم يجعل منهـا الفـرس أو    يفهي الأبرز و الأشهر في معلقته الت
  صديقاً محارباً و رجلاً محاوراً ، فيقول :  

 
 




 

الفرس للرماح  يراوغ ، و يحاور  دي* و هناك بيتان يدلان على تص
  :   فيقول ؛ز من طراز فريد يال الفرسان لكن بشكل متمتكأنه يستشعر ق

 



 

                                     
  .  ١٥٩شرح المعلقات السبع : ص  - ١

  . ١٦٤شرح المعلقات :ص  - ٢



 ٥٧٨ 

غليظ القوائم و فهو  ؛عند الحربوصف آخر لعلامات الفرس الجيد، و
  الأطراف ، ضخم الجنبين ، فيقول : 




 

اء قتل الأعـداء يكسـو نحـر ( الفـرس )     و لوحة الدم المهراق جر
د و الطرد في ( فرس صائد لـدى  الذي يختلف عن دماء الصي، والمقاتل

 ـالقيس ، فالخيل عند عنترة تـوازي قتالـه وطع   ئامر ه و ضـربه و  ن
للإفصـاح و تجسـيد و تشـخيص     ىاب قوسين أو أدنقتصويبه ، فهو 

  دهم ، فيقول :لفرسه الأ

                                     
  . ١٥٢شرح المعلقات : ص  - ١



 ٥٧٩ 

 
 

١  
 من عـراك  ق، وتحمل جراحاً عضالاًيما لا يط هترة  فرسلقد حمل عن

الفارس كلاهما على قـدر عـال مـن    فالفرس و دائم ، و قتال متواصل.
يجيدان كلاهما فنون الحرب و المبارزة على  .التفاهم والمهارة والاقتدار

  مختلف أشكالها .  
  (فرسه ) له :  ةويقول أيضاً جامعاً بين إقدامه و مرافق

 
 

لكنهـا ذات ملامـح متفـردة     ؛جاءت صورة ( الفرس) بشكل سريع
والخيل عنده تخـص   .متميزةال السمات الفارقةباً من حفظت لعنترة جان

ز التعبير نستطيع أن نقول إن ت الحروب والفروسية العربية وإن جاحالا
الرائع المحـاور   التشخيص الإنسانيى عنده إلى درجة رتقاعنترة  فرس

  ذى إحساس سام رائق .  
وتأتي صورة الناقة في مرحلة تالية عند عنترة تتمازج مـع ترحـال   

رهـا  ام، فيقول : واصـفاً طلـل عبلـة ودا   نة، ورحلة وشوق وهيوظعي
  ووقوفه عليه :  

 

                                     
  . ١٦٥شرح المعلقات : ص  - ١
  و في رواية أخرى ( أذهب سقمها. ١٦٥شرح المعلقات : ص  - ٢



 ٥٨٠ 

 

ا يصل إلى قضية الترحل و آلام الفراق و الظعائن التـي يكسـوه   ثم
رة مـن هـذا   محبوبته سعياً وراء الهجالسواد تحمل كل ما لدى القوم و

  قائلاً :   ؛المكان
 

 

الشاعر تركيزاً عالياً في وصف تلك الرحلة وقام بعـد الإبـل    لقد ركز
  خدر محبوبته .  التي تحمل حمولة القبيلة ويعلوها 

ونرى تصويراً آخر للإبل متوارثاً عند جل الشـعراء لحـالات سـير    
  تسير ليلاً طويلاً، من مثل قوله:   بختر عند الناقة التيتال

 
 

 

  
اف ـأوصاف الناقة و أوص نقة بييثقد عنترة علاقة وـلقد ع   

ة ، رادإلى ديارها بقوة و إ هملجأه ومركب أي الناقةمحبوبته ، فهي ، 
) الظليم اً وصف الناقة بوصف ( جتقطع الطريق ليلاً و نهاراً فيقول ماز

  ام: الطائر ذكر النع
 

                                     
  . ١٤٧شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  . ١٤٩شرح المعلقات : ص  - ٢
  . ١٥٣-١٥٢بع : ص شرح المعلقات الس - ٣



 ٥٨١ 

 
 




 

ومن خلال هذه الأبيات يتضح لنا أن الشاعر قـد وازى ووازن علـى   
فـي كلتـا    عنترة  مستوى المضمون الفكري بين الناقة و الفرس إلا أن

ذات و شـائج بـالمرأة و الرحلـة و     لناقةالصورتين يبين نموذجاً فنياً 
و  ؛لفرس ذى و شـائج بالفرسـان و السـيف   االحياة ، و الصحراء و 

ومـع  ارها و دمائها . طعن و القوس ، و صورة المعركة بغبو ال الرمح
  .عقد الصلات بينها تشبيهاً و الظليم تصوير الناقة ي

اع الضارية واضحة جلية من آثار القتلى ، و التي بو نرى صورة الس
  قوله :  مأكلاً للوحوش المفترسة بحت و بأص




 

ن منبع فروسـيته و فلسـفة   مإن صورة الحيوان عند عنترة انبثقت 
القوة لديه ، مع مثالية الفرسان العشاق و صورة الخيـل والحـرب ، و   

وقد يسير في بعض الأحيان نحو التقليدية التصـويرية   .المرأة و الناقة
؛ لكنـه   زهيـر ، أو  طرفة، أو  القيس ئامرللحيوان على غرار حيوان 

بداعية ذات دلالات على إمكانيـات فنيـة ، و عبقريـة    يتفرد بجوانب إ
تصويرية ، و معجم لغوي فيه جوانـب الجـدة ، والابتكـار والإثـراء     

  المضمون الفني .  

                                     
  . ١٥٣شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  . ١٦١شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٨٢ 

  الحیوان في معلقة لبید بن ربیعة العامري :   
ألا وهـي   ؛تلاقينا في هذه المعلقة صورة بارزة واضـحة المعـالم   

ها و بين الصياد و كلاب الصـيد  ين) و الصراع ب قر الوحشيالبصورة ( 
قضـية الأبنـاء و    لون مـن   راع من أجل البقاء و الحياة  و يتخللهص

 ةالوحشـي  ةالبقرتلك روع المثل لأمومة أالصغار لتلك الحيوانات ضارباً 
الفطرة الكونيـة   كسبحان الخالق في تلف -على صغارها في حنو ودعة

 ـ مجملاً صورة البقر الوحشي واالربانية، فيقول  ه سع الأعين مـع أطلائ
  الصغار: 




 

التي تحمل هودج الظعينة تاركة طللاً قد أراق وتأتي ( صورة الناقة ) 
، من مثل  الخوالي  هلذكره و أيام راً عليه و تألماًسدمع الشاعر تح

  ه: قول



 

  ناث البقر الوحش المسمى بالنعاج فيقول : و يعاود وصفه لصورة إ  
  




 

ت للنظر أن صورة الحيوان في شـكل قطيـع أوسـرب    لقن المـوم
كـل   ؛قد أفرد لها شعراء الجاهليـة  )بقر وحشي(أو  )مها (، أو )غزال(

                                     
  . ٩٩شرح المعلقات السبع : ص - ١
  ١٠١شرح المعلقات السبع : ص  - ٢
  .   ١٠٢المعلقات السبع :  - ٣



 ٥٨٣ 

الفردية فـي جوانـب   حسب إمكاناته التصويرية ، مع الاعتبار بالفروق 
، و حتـى   )القـيس  ئامر(و التصوير الفني من لدن  المضمون الفكري

الـذي اهـتم كثيـراً بتصـوير     ) ولبيد(لية واضحة في معلقة وجدناها ج
الصراع الحيواني وفلسفة القوة و البقاء للأقوى مع جوانب نفسية مـن  

  المعادل الموضوعي ، و الإسقاط النفسي من الحيوان والإنسان .  
نرى ( لبيداً ) قـد يـذكر    الفكري في الشعرو على منهج الاستطراد 

أيضـاً  ولوحة الظعـائن و محبوبته ط برحلته ، وترتبصورة ( الناقة التي 
لضامر كثير الأسفار قليل الشحم ليكون أداتـه فـي   ط إيقاع البعير ايضب

  قائلاً :   الغربة و الترحال؛
 

 



 

الناقة راصداً ورودهـم   عير وبينظر لبيد بن ربيعة لقطيع الإبل من ال
  فيقول :   ؛هم بين الإكام  أو الصحراء ذات النباتات الشوكيةالماء وتنقل

 
 




 
 




 

                                     
  . ١٠٥المعلقات السبع : ص - ١
  . ١٠٥المعلقات السبع : ص - ٢
  .١٠٨،  ١٠٧ شرح المعلقات السبع : ص - ٣



 ٥٨٤ 

ومن القضايا التي ظهرت كظاهرة فنية في لوحـات الحيـوان عنـد    
آخر، فقد مزج ووازن الشـاعر   تشبيه الحيوان بحيوانشعراء المعلقات 

انب الإناث فـي  في معلقته بين ناقته و آتان الحمار الوحشي و خص جو
شي لمـدى قوتهـا ودفاعهمـا المسـتميت عـن      ـالإبل و الحمار الوح

الناقة (صغارهما ؛ فيقول واضعاً جوانب المقارنة الفكرية التصويرية بين 
  :   )و البقرة

 
 




 

التي انتهـزت فرصـة    )كلاب الصيد والذئاب(إن صورة الصراع بين     
غفلة البقرة فأكلت صغارها فقد أججت أحزانها ويواصل الوصف النفسي 

  ها على وليدها، حيث يقول :  للبقرة وكأنها أم قد عقر قلبها واحترق كبد
 

 



 

 ـلحزينة بعد، فبعد فقدانها لوليدولم تكتمل الصورة ا ها مـن  ها، ويأس
طعامه، باتـت فـي ليلـة    رؤيتها إياه بعد امتلاء ضرعها لإانقطاع أمل 

من ، وهي تتبع ىتدري أين المستقر، وتأتي لها الفاجعة الكبر ممطرة لا

                                     
  . ١١٣شرح المعلقات السبع : ص - ١
  ١١١شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٨٥ 

ادين لها وأثرها لصيدها، فتسير مسرعة سرعة لا ترى، ولا ياقتفاء الص
  قوله:  يمكن تصويرها، من مثل 

 
 




 

متوالية بشكل نفسـي   إن تلك الصورة قد أفردها وعنقدها في تراكيب
  وفني في  آن واحد ويرصد لوحة تعبر عن لواعج أحزانه،  فيقول :  

 
 

 



 

لقد كان وصف (لبيد) للبقر الوحشي الأم الكليم الجـزوع علـى فقـد    
وليدها وصفاً مؤثراً ، نقل التصوير إلى أعلى مستوياته وسما بـه إلـى   

قق للتصـوير  المستوى الإنساني  فالناظر للمعجم اللغوي الشعري و المد
الفني يرى بوضوح التناغم النفسي و الاندماج العاطفي وكأنـه يصـف   
(أما) ترثي وليدها بعين دامعة وقلب مرتجف ، و لوعة تحرق أكبادهـا .  
وكم كان خوفها من أمرين ، من الحيوان المفترس المتـوحش ، ومـن   

  أصوات الصيادين الذين يصرون على صيدها و النيل منها .

                                     
  ١١٢شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  . ١١٣شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٨٦ 

وحة الحيوان على اتساع رقعتها في المعلقـات ، يجـد   ومن يقارن ل
والبقـر  ) ، (عنـد طرفـة  الناقـة  ) و(القـيس  ئلوحة (الفرس عند امر

قد كان لذلك الأمر اهتمام  و انشغال فكـري و فنـي    الوحشي) عند لبيد
  حسب إبداعه المتميز الفردي .   لدى كل شاعر

تدام الصراع في بعد تلك المرحلة يصل الشاعر إلى مرحلة النهاية واح
لوحة الصيد والطرد وكلاب الصيادين لمحاصرة تلـك البقـرة الفقيـدة    
  لوليدها، حيث يقول واصفاً يأس الرماة من رحلة البحث والتربص بها :  

 
 

 



 

ل البقرة من كلاب الصيد ينحلبة من الصراع معلناً يختم الشاعر تلك ال   
وقد استطاعت بمهـارة فائقـة و   دمائها ،  وقد أردتها قتيلة مدرجة في

سرعة عالية تحقيقاً لفلسفة البقاء والصراع بين الحياة والموت الهروب 
من سهام الصيادين المهرة ، و التخلص من الكلاب المعلمة المدربة . و 
كأننا بإزاء فيلم تسجيلي يضع الشاعر كيانه العاطفي وينقـل بالصـوت   

  ة .  يعطبيوالصورة والهيئة والحركة لوحة حية 
إلى وصـف (   )لبيد بن ربيعة(على طريقة الاستطراد الوصفي يعود و  

ناقته ) التي بها يرتحل ، و عليها يعتمد في أسفاره مشـبها ( الحيـوان   

                                     
  .١١٥،  ١١٤شرح المعلقات السبع : ص - ١



 ٥٨٧ 

، بالحيوان ) و هذا المنهج قد اعتاد عليـه شـعراء الجاهليـة عامـة     
ر بـآخ  اًشعراء المعلقات خاصة . فقد يشبهون طيراً بحيوان ، أو حيوانو

 ؛و هيئة أو حالة أو طبيعية أو سـرعة ، أو غيـر ذلـك   إما في شكل ، أ
  فيقول :  

 



 

لبيد ) قد وصـف  من خلال هذا العرض المستفيض نجد أن شاعرنا ( 
متتاليـة ،   )الفرس(ووظف ( حيوانه ) بشكل استطرادي فلم يفرد لوحة 

حسب الحال ، وبل جاء حسب مقتضي  ي)؛البقر الوحش(و ) ، أالناقة(أو 
ت و حـالا  .الحـب و المـرأة  ودان جحالاته النفسية مرتبطا بحالات الو

الفني مـع  ير ، و كذلك يتوافق هذا التصوالقبيلة و طبيعة الحرب والسلم
ومـدى   سقاطات نفسية، ورصد أطر الصراع ،المضمون الفكري وفق إ

رؤية الإنسان الجاهلي للحيوان في البيئـة و الصـحراء، والعـادات و    
  التقاليد .

  لوحة الحیوان في معلقة عمرو بن كلثوم : 
 ـ رغم من مطولة معلقةلعلى ا ة عمرو بن كلثوم، والتي ربت على مئ

الأبيات التي تتحدث عن الحيوان سواء الناقة ، أو  بيت ، إلا أنها قد قلت
  الفرس ، أو البقر الوحشي .  

                                     
  . ١١٦-١١٥شرح المعلقات السبع : ص  - ١



 ٥٨٨ 

عزو  السبب إلى اختلاف مقصد الشاعر فـي المعلقـة ، حيـث    وقد ن
توجه في جل معلقته إلى وصف الخمر و المرأة ، ثـم وصـف مفصـل    

 جتلـه إيـاه ، و التـدر   قمعه ، و فخره ب )عمرو بن هند(شامل لحادثة 
  لي الجماعي .  بردي الذاتي مع الفخر ا لقفعلامات الفخر الالمفصل ل

وليسـت  و لم نجد سوى ثلاثة أبيات كانت موظفة للتشبيه بـالحيوان  
د وصف جمال المرأة في أجزائه متوجهة بوجه خاص لأطر الحيوان ، فق

، العين المعجبة للعربيواف الساحرة بالناقة ذات الأوص حذراع وكش أنها
  فيقول :  




 

ى ة على القبائـل الأخـر  ينتقل إلى صورة الفروسية و الإغاربعد ذلك 
  ، فيقول :  بلغة الجمع  واسم الجنس بقوله : (الخيل)

 

فوانها من هجوم مسلح لا يصد ولا يرد ، فهم و يصور قوة قبيلته وعن  
ها ، و قد هرت الحي تخاف و تعلن عواء المقتحمون المقاتلون  وكلاب 

  فيقول في ذلك :   ؛لمقدمهم



 

لوحـة الفروسـية و إقـدام     إلى استكمال )ينتقل ( عمرو بن كلثومو 
قبيلته التي تقطع رؤوس الفرسان  الأعداء ، وتحيل خيـولهم و   فرسان

                                     
  ١٢٩شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  ١٣٢لقات السبع : ص شرح المع - ٢



 ٥٨٩ 

جماجمهم إلى سوق من الأماعر الملقاة على ساحة الحرب أو في ساحة 
  اء، في قوله :  قالوعي والل




 

قاتـه  عراقة أصله قد سخر كل طانسبه و ةإن الشاعر المفتخر بوجاه
الفنية ، ووجه فيض إبداعاته الفكرية نحو وصف علـو شـأن القبيلـة    

الإقدام؛ يصف الخمر في لهـو وعبـث   يصف الفرسان بوافر الشجاعة و
يفصل كل ملامح البطولات الفردية لـه ، والجماعيـة والـذي     ورفاهية.

وان إلا لمساعدة في ن ، ولم يلجأ إلى الحياشغله بكثير عن تفرغه للحيو
  .  توضيح معاني فكرية يقربها أو يجسدها، أو  ةورة تشبيهيص إيضاح

لوحته بسيطة باهتـه لـم   قليل و )بن كلثوم وعمر(إذن الحيوان عند 
  من شعراء المعلقات  . ها عند سابقيهاكن قوية ظاهرة ، كما عهدنت

  :  )الحیوان في معلقة ( الحارث بن حلزة الیشكري
وان في عمومه ، و الناقة إن الملاحظ لمجريات مضامين ولوحة الحي

التزمها الشاعر الجاهلي، فالناقـة و  قد  على وجه أخص يجد عدة معايير
هـي  تستهل عليه لقاء المحبوبـة ، و  ةحلى ممدوتقربه إ ؛سيلة ترحاله

  ، و غلبة الهم .  ي و التسلية للخروج من ضيق الصدررسلة للتيكذلك وس
رية و الرؤية المضامين الفك كتل تهولقد شخص الحارث في معلق

  فيقول :  ؛الفلسفية
 

                                     
  ١٣٤شرح المعلقات السبع : ص  - ١



 ٥٩٠ 

 
 

 
 




 

لـواعج  الناقة متنفسه للتنقل والترحال، وهي كاتمة أسراره، يبثهـا  
سراره، فهي صديقة وفية، صدوقه تعينه على قضـاء  ، ومكنون أأحزانه

كل ما يبتغيه  والناقة عند الشاعر سريعة سرعة النعام بخفة ورشـاقة،  
وحركاتها بخفة ودلال تكون أشبه ما يكون بالمرأة ذات الفعـل الـذي لا   

  ، ولا تتكاسل.  أاطبيترك أثراً، فلا تت
في وصف ، لحاجته  )الخيل( و جاء ذكر الفرس بلغة اسم الجمع ، و هو

قته هذه مـدحاً  الذي جعل معل )عمرو بن هندفخرعال بعلو وهمة الملك (
  مثل قوله :   نمواضحاً صريحاً فيه؛ 




 

لصـوت الخيـل بالتصـهال ، و     فهذا البيت الشعري قد جمع وصفاً
وافر استعداد تلـك القبيلـة بملكهـا     ىة علاينالرغاء ، كلصوت الناقة 

في انـدفاعها ،و أيضـاً    خيل قوية عالية في صوتها، و مرعبةالعظيم ل
  لبعير أو ناقة لها رغاء من الغضب و الهجوم الضاري .  

                                     
  ١٧٥شرح المعلقات السبع : ص  - ١
  ١٧١شرح المعلقات السبع : ص  - ٢



 ٥٩١ 

معلقتـه هـذه    فـي  الحارث بن حلزة ) أراد أن يتفـرغ (و يبدو أن 
ولـم   .بداعيةر كل إمكاناته الإسخ، وه الفنيةبكل طاقات هلأوصاف ممدوح

جلهـا فـي   أبيات جعلـت   ةيترك لنا إرثا في وصف الحيوان سوى بضع
  وصف الناقة ، و قل وصف الفرس على نحو خالص واضح .

رؤيتـه للناقـة ، و توجـه للشـخص     شغل الحارث بمدحه أكثر من 
ذلـك لأنـه فـي     صاف البيئة الصحراوية خلف ظهره؛الممدوح تاركاً أو

 له جانب من التقدير والإجلال فلم يلتفت فكريـا أو فنيـا إلا  حضرة ملك 
  بقدر التقليد المتعارف عليه فقط .  

و هناك  قدر من العلاقة الطردية بين ارتباط الشاعر الجاهلي صاحب 
عنتـرة فـي   المعلقة و الحدث المنوط بالوصف فقد ارتكـزت أوصـاف   

جوانب الحرب والفروسية نظراً ل )الناقة(، و )الخيل(و )الظليم(و  )النعام(
  الدائرة بمثلها قولاً و فعلاً ، حلماً وواقعا .

نتاجـه  إث كلما قـل  علاقات الشاعر بالأشخاص و الحواد فكلما زادت
وقـد  الفني و أصبحت أوصافه في الحيوان بسيطة سـطحية تقليديـة .   

لتفرغه لقضية الـدفاع   )ذلك الأمر بوضوح عند ( عمرو بن كلثوم وجدنا
 ـقعن شرف   ــبيلته وفخره لمقتل (عمرو بن هن رت أيضـاً  ـد ) و ظه

  دح  ـلتوجهه لم )زةـلحالحارث بن (ع ـم
  عمرو بن هند )  الملك (

 ـ وقد وجدنا  ية من هذا المنطلق نرى أن تعدد النعوت ووضـوح قض
الفنـي ،  ات يتوقف على قدر التـأنق  وصف الحيوان عند شعراء  المعلق



 ٥٩٢ 

ولة ، ولا يزيد عدد أبيات طلقة موعلى قدر المضمون الفكري فقد نجد مع
قة لاتزيد على ثمـانين بيتـاً أو   وقد نجد معل .الحيوان على بضعة أبيات

، أو  )الفـرس (، أو )الناقة(بيتاً ونرى فيها أبياتا كبيرة العدد في  ستين
، أو البقر الوحش مثلما وجـدناها فـي    ي)الحمار الوحش(، أو  )الذئاب(

  القيس).. ئعلقة ( امرمعلقة ( لبيد بن ربيعة ) و م
  الحیوان في معلقة (النابغة الذبیاني ) 

الناقة (تفرد النابغة الذبياني في مطلع معلقته بوضع مزيج من صورة 
. هـي لا  )والوحش جـرأة و إهلاكـاً  ( ).المشبهة بالثورة قوة و صلابة

تخشى و غي الصحراء و تركب درب المجهول في الفيافي الغامضة ليلاً 
  ى و هاجرة .حنهاراً ضو 

  



 ٥٩٣ 

و دبج الشاعر أيضاً لوحة الناقة بصورة كـلاب الصـيد الضـواري    
المتدربة على الصيد بمهارة واقتدار، صاغ النابغة لوحة فنية ( لناقة مع 

اعناً بقرنه ، وهي وسـيلته لممدوحـه   تكون ثوراً ط ماعند )كلاب الصيد
 ـالنعمان بن المنذر ) فيدونها لا ي( ى مبتغـاه ،  حقق الأمل ، ولا يصل إل

  فيقول :  
  

 
 
 

 



 

الـذي نعـم    )النعمان بن المنذر( النابغة الذبياني في حالة هلع للقاء
 عة لهيه عليه عندما نسج الوشاة وقببقربه حيناً و بأس و شقى من غض

وناقتـه   ،قوى على بعاده ، و لا يأمن بطشه، فهو لا ي بينه وبين النعمان
ة تارة أخرى ، و كأننا بإزاء إسقاط نفسي خائف ؛. جريئة تارةرسوله إليه

  .  لحالة الشاعر النفسيةو معادل موضوعي 
لكة ، و هنواع الوحوش المة بكل أإنها ناقة تقتحم الصحراء المتوحش
شاعر مـع  صراع ال(، وهي كذلك يصراع كلاب الصيد مع الثور الوحش

و بلاط النعمان بن المنذر في الحيرة  ةفي حضر )والحاقدين عليه حساده
  .  
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الثـور مـع كـلاب    (ثم يكمل تلك اللوحة الفنية واصفاً الناقة بصراع 
  بقوله :   )؛الصيد

 
 

 
 

 
 




 

من يتأمل تلك المصارعة أو الصراع من أجل البقاء بين ناقة النابغـة  
أنها  ت صورة الثور في قتاله مع كلاب الصيد ، يجدالتي تقمص ىالذبيان

بـالثور ( شخصـية    ةة الناقة المتشـبه معركة رمزية بين قوة و صلاب
الشاعر العنيدة الأبية ذات الشيم والمكارم ) و بقية نباح كـلاب الصـيد   
المطلقة للشعراء دون المستوى الذين حاكو الدسائس و أوغروا صـدر  

  النعمان .  
 للخسـة أن البقاء للأصالة ولا بقاء  جوهرها اعر فلسفةو يضمن الش   

فلابد حتماً مصـيرها إلـى زوال   انتصرت بشكل مؤقت  عة، ولواوالوض
    مخز فاضح.

والقوة والمنعة،  ،والمثابرة صورتان لفلسفة الصبر ( الثور والناقة ) 
  و( كلاب الصيد، والوحش الغادر) صور الحقير والدني والوضيع .
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 )للخيل(ن المعلقة ينسج الشاعر صورة أخرى متتابعة وبعد مرحلة م
التـي   ين ، يسخرها لوصف خيل و نوق الحيرةفي بيتين متتال )الناقة(و
  وتها بقوله :رفت واشتهرت في الجزيرة العربية بعلو شأنها و عظم نعع

 



 

تداول النابغة وصفاً مبتكراً فالخيل والناقة في سرعتها تتنـاغم مـع   
التي يشـرف   )لإمارة الحيرة(سرعة الطائر، وهي ذات نسب تليد نسبة 

ن عفو بها وبملكها أبي قابوس ( النعمان بن المنذر ) الذي وعده خيراً م
وصفح مع تقديم خالص اعتذاره الجم في بلاغة وتفنن يشهد للنابغة فيها 

  في الشعر الجاهلي .
وعلى الرغم من عدم طول المعلقة و قصرها في عدد أبياتها مقارنـة  

اً لا يقل عـن  يزبمعلقات طوال أخرى إلا أنها من المعلقات التي شغلت ح
ر؛ فالناقة أخذت حيزهـا  الثلث في تصوير (الطير والحيوان) لدى الشاع

وفلسـفة   وتجسيد لفكر،، )تضمين ورمز(و  )وصف ورسم(الطبيعي من 
، بداوة وحضارةالنابغة في العصر الجاهلي يصور البيئات و تعددها من 

  .   وصحراء وعمران
وقد ظهرت العلاقة الطردية بصورة جلية رسمت اهتماماً مـن قبـل   

لحقيقة والبيئة، والمزج بـين  ، وباالحيوان بالرمزالشاعر في توجه نحو 
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الوصف أو المشابهة بين حيوان بحيوان، أو حيوان بطيـر، أو معادلـة   
  بين حيوان وإنسان .

 –استعان النابغة بعدة قضايا فنية في إطار وصف الحيوان؛ ومنهـا  
 ـلم قضية التوظيف الفكـري ( مون القـوة و الصـراع والصـحراء    ض

  والمجهول) .  
) مـن النـاس  الأذناب  ومقاومةلأصالة (وقضية التوجس والتصبر با

مثلما نرى كلاباً للصيد تنهش الوحش أو تحاول النيل منـه بنباحهـا أو   
  عوائها .

)، والتي لا تتجبر أو تتكبر عن قضية رسم الشخصية العربيةو هناك (
الاعتذار لذوى السلطان والشخصية العربية ذات النفس الطويل في إثبات 

  رار وقوة وعنفوان .  حقها و بيان منزلتها بإص
ونرى (قضية رصد البيئات بطوابعها الثقافية والجغرافية) مـا بـين   

ونعيم بلاط أمير وملـك   ؛ومدن وحضارة،  مهلكةصحراء وفيافي مقفرة 
له قدر عال من الوجاهة وعلو القدر المسموع في سماء قبائـل العـرب   

  آنذاك .  
  الحیوان في معلقة عبید بن الأبرص الأسدي :

لأن مـوروث   مه؛حك ر في معلقته بصورة الإبل في بوتقةنا الشاعيلقا
التراث الجاهلي في مقياس الثراء هو أن يكون  الجاهلي صـاحب إبـل   

  كبيرة العدد عالية النوع قائلاً .



 ٥٩٧ 




 

ة امتزاج بين وصـف الحيـوان و تشـبيهه    ـو تتوالى بعد ذلك لوح
الطـائر الجـارح   الطير ،  فالفرس في سرعته وقوته توازي العقـاب  ب

ريسته مضمنا صورة الثعلب في تلك اللوحة ، حيث الشرس الذي يفتك بف
  يقول :  

 
 

 
 



 

تلك الصورة للوحة الخيل أو (فرس عبيد بن الأبـرص) ، إنـه حـاد    
 ـ البصر ، يبعد عن الغلظة في الجس اب ، م ، وسرعته تعادل سـرعة العق

ة في طعامها و شرابها ، و شعر ناصـيتها واضـح ظـاهر    وخيله أنيق
  كعلامة من علامات القوة و النعوت المختارة لدى العرب .  

و على غرار نسيج صراع الناقة المشبهة بالثور مع كلاب الصيد عند 
المشبه بالعقاب) بن الأبرص (الفرس االنابغة الذبياني ، ينسج أيضاً عبيد 

و صراعه مع صورة الحيوان ( الثعلب السريع في الصحراء)، من مثـل  
  قوله :
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 يينسى عبيد بن الأبرص حقيقة وصف الفـرس السـريع القـوى ذ      
و ينقل الصراع بـين   ؛الجاهلي وموروثالخصال المتعددة كما في عرف 

جناحـه ، و  ه و منقاره وشيوهو ( طائر العقاب بكل نعوته ور مشبه بهال
 ةو كأن الشاعر أيضاً يضـع لنـا صـور    .حيوان الثعلب الماكر الداهية

الـذي   )ابن مالك(ر عن الصراع الإنساني الواقعي بينه و بين برمزية تع
  اعتدى عليه و على ماله القليل ظلماً و عدواناً.  

النابغـة  (د كانت سمة مشـتركة بينـه وبـين    و هذه الميزة الفنية ق
 ـ  )لبيد بن ربيعة(و  )الذبياني و كـلاب   ي، فالصراع بين البقـر الوحش

، و كذلك و الصراع  عبيد بن الأبرصعند  )الفرس و الثعلب(الصيد بين 
) و الصيادين عند لبيد في النابغة الذبياني(بين الناقة و كلاب الصيد عند 

  معلقته .
لعمـق رؤيتـه دون    يل لمعرفة الشـاعر الجـاهل  ذا الأمر يؤصـه

لـى  إ، بل يعـدو الأمـر    هالسطحية ، و يؤسس لبعد نظر وخصب خيال
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والمعادل الموضوعي الذي لم  فلسفة الرمز و الإسقاطات النفسيةترسيخ 
  يعرف إلا في العصور الحديثة والدراسات النفسية في أوروبا .  

 ار والجدة في الشعر الجاهليطيع تمثل هذه القضية ملمحاً للابتكبالو 
شـعر المعلقـات   سين ألا وهو (الدارلى نموذج له بإجماع النقاد وي أعف

وهناك صورة سابقة على لوحة الفـرس   ؛) المحققة و المشروحة رالعش
 ـر بيتاً ،وهي صورة الناقـة  ـأو الخيل الذي بلغ خمسة عش ي سـبعة  ف

ار جون في لونـه  أبيات ، على النحو التالي من خلال وصف الناقة بحم
  الجامع بين الأبيض و الأسود :  

 
 

 
 




 

 ـ(في بوتقة سرد الشاعر لحكم الدهر ، ما بين   )إنسـانية  ةحكم خاص
تخص حياته بين أفراد قبيلته ، و حكم عامة مرنة صالحة للإنسـانية ،  

اته ، فهـي  بقلتات الدهر وبيصف تلك الناقة التي تتحمل مع صاحبها نك
و  .مثـل الشـاعر تمامـاً    صامدة تقوى بقوة المعونة و المساندة.قوية 

  ضيم الظلم والعدوان .   ومقارنةعطاء والكرم لالناقة رمز ل
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) و للناقـة (إحـداها   ؛برص صورتين كبيـرتين الأإذن حاك عبيد بن 
طبيعة  ليرصدبطائر ، و أخرى بحيوان  همتوسلاً بتشبيه )للفرس(خرى أ

    .اهلية وتداعياتها الصراع و البيئة الج
ولوحظ أن عدد أبيات صورة الحيوان والطير في المعلقة قد اسـتحوذ  
على ما يقارب نصفها من أبيات (للناقـة والفرس،والحمـام، والثعلـب،    

اعر على ملامح حيوان البيئـة مـع   ـوالعقاب) في تركيز و تكثيف للش
للناقـة و   ملامح التناغم الإنساني ، و التجسيد  والتشخيص في آن واحد

  الفرس .
  
  الحیوان في معلقة الأعشى:   

الأعشى قد أخذ مأخذ التفرغ التام في معلقته بوصـف الغـزل و    لعل
ومغامراته مع تـدبيج   غزلاً صريحاً واصفا لهوهو ؛المرأة نسيباً وتشبيباً

آخر بموضوع به اشتهر في وصفه، وعنه عرف ابتكاراتـه، ألا وهـو   
و كان ذلك  .و فخر قبلي على البداهة هممدوحي، وتطرق لبعض )الخمر(

 ـ والتي جا ؛ي معلقتهفمدعاة لقلة أبيات الحيوان  رار ءت مكررة علـى غ
التقليد الفني لشعراء الجاهلية دون نظرة تأمل ، أو وضوح رؤية فكريـة  

  أو فلسفة تأملية وهذه الأبيات هي في وصف الناقة :  
 

 



 ٦٠١ 




 

الحيـوان؛ أو   وصف من حظ ل معلقته الأعشىعلى هذه الشاكلة لم تن
 في فلك مراعاة مقتضى الحال، ويبـدو و دارت  طير سوى أربعة أبيات.

لنا أن الشاعر قد ولى وجهته شطر الوصـف الإنسـاني فـي التـدقيق     
  ة المنادمة .  لجاريالتصويري للمرأة المحبوبة أو الزوجة، أو ا

 ـ ر مـن وصـف الطيـر    لقد صاغ الأعشى معلقته خالية إلى حد كبي
قضـايا  أنه عكف علـى   :هامنه إلى عدة أسباب، والحيوان و ذلك نعزو

  . وصف المغامرات النسائية له ؛الغزل والحب 
و صافاً لها من طـراز فريـد حتـى     ،للخمر معاقرالأنه كان يضاً وأ

  وصف حانات الخمر والخمارة و الجواري والغناء . اشتهر عنه
نلاحظ كثرة ترحاله إلى الحيرة وما عرفت به من حضارة وعمـران  و

الناقـة أو الفـرس نظـراً    عن وصف  ىنأيجعلته  ؛ولهو وترف و ثراء
لانشغاله النفسي وتوجهه الفكري ،و تفرغه التصويري للمرأة الجميلـة  

  مرة المعتقة التي تذهب القلوب قبل العقول .  الحبرائحتها الفواحة و 
تأمل لوحة الحيوان أو عقد لقاء نفسي  د بعيد عنحفالأعشى بعد إلى 

  مرور الكرام . بل مر عليها  ؛أو تشخيص موقف مع ناقته أو فرسه
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بعد أن خضنا غمار رحلة البحث الفكري والوصف التصويري للطيـر  
بـين   السمات المشتركةو الحيوان في المعلقات العشر اتضح لنا بعض 

 ؛الحيـوان و الكيف لشعر الطير وشعراء المعلقات بغض النظر عن الكم 
  نذكر منها :  

: وصف الإبل أو الناقة أو البعيـر تعـد وسـيلة لإدراك    السمة الأولى
شرف لقاء الممدوح و إن بعدت المسافة وصـعب الـدرب واسـتوحش    

  الطريق.
ة:   لـدلالات   اس التأمل  العلوي مع حمل الغرابالطير مقيالسمة الثانی
–و طـائر القطـا    للدعة والحب والسلام ، الحمامو ، ةالتشاؤم و الطير
  الترحال من مكان إلى آخر .  وللتنقل والغربة 

ة:   و سـاحات القتـال    الوغىلوحة الفرس تخص جانب  السمة الثالث
الأشهاد في  رؤوسمن شأن المنتصر على  ة التي تعليحنوالمعارك الطا

  الأيام عند العرب.
ة   طـرد  لصـيد أو : لوحة الفرس قد يتوجه بها الشاعر  السمة الرابع

حب فيها، أي في رحلة الصـيد  يعكس لوناً من الرفاهية والتي يص بري
  مان .  الصحب و الجواري والغل والطرد

 ىد جوانـب وصـف الصـراع بـين القـو     ـ: تواج السمة الخامسة
بين الثور و كـلاب  يمة و إصراراً، تحاربة ، و البقاء فيها للأقوى عزالم



 ٦٠٣ 

بـين الناقـة   أو  ،يدلاب الصالبقر الوحشي وك الثور أو، أو بين  الصيد
  . والثعلب

، أو  الحيـوان بـالحيوان  نـب تشـبيه   ا: لوحظ جو السمة السادسة  
، على نحو مانرى تشبيه الناقة بالنعـام أو الظلـيم ، أو    الحيوان بالطير

  تشبيه الفرس بطائر العقاب ،أو بالوحش الجائر الثائر .  
الناقـة   : اشترك جل شعراء المعلقات في بيان أهمية السمة السابعة  

  والفرس للحرب و السلام ، أو الحل و الترحال بين القبائل العربية.
ة   : أجمع شعراء المعلقات العشر علـى معجـم لغـوي     السمة الثامن

أجزاء الحيوان أو الطائر بالبيئة التي يعيشها وتنـاول   فشعرى في وص
 ليضع لنـا  ؛، أو(العين ) ،( و الرأس )(الساق )، و(الصيد) ،و( الحافر )

مقياس جمالية أجمع عليها العرب في الجاهلية لتفصيل النوع الجيد مـن  
  .  ١الإبل والخيول

  رصد منھا الآتي : ات الفارقة الممیزة لكل شاعر ، فنأما السم
یس بوصف فرس     )١( في أبيات كثيرة مـن طـراز (    ھانفرد امرؤ الق

 ليواكب ثراء الأمير المحـب لمغـامرات   ؛) فرس الطرد) (  فرس الصيد
 .والطرد البري بما يواكبه والمستأنس علـى حـد سـواء   اللهو والصيد 

ولوحظ أن لوحة الحيوان هي الأصل الكبير والطير تدعمـه و تسـانده .   
  .حتى يقال ( فرس امرئ القيس )

                                     
  انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري . - ١
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ة  )٢( لها بكـل نعوتهـا و خصـا    تمیز طرفة بن العبد في وصف الناق
لأجـزاء   أقرب إلى التشـريح الطبـي   تشريحي تفصيليدقيق   فووص

تصوير الناقة من أعلى خصال النفسية التي بها تعرف جاء جسدها، ثم ال
 في ذيلها .ولوحة الطير كانت خافتـة نقطة في رأسها حتى أدق موضع 

  .  يتفرغ الشاعر لها بالقدر الكافي باهتة لم
ة    ) ٣(   لجوانب الحرب والفرس وظف زھیر بن أبي سلمى لوحة الناق

عه الرئيس الذي وجه كل طاقاته الفكريـة و  لأنه هو موضو ؛ويلاتها و
لة صورة الحيـوان  ، فكانت صورة الطير منعدمة مع ضآ التصويرية له
  ، و يدعم مقصده . غرضهبشكل يخدم 

ر ابتكر وجدد (ل )٤( عـد مـن أكثـر    ، ويبید بن ربیعة ) في لوحة الطی
 أو) ( النعـام  دد أنواعه  مـن (  قات العشر وصفاً للطير بتعشعراء المعل

    .) والحمام) (والديوك ) (  الظليم
وليـدها وكـلاب    ةالكليم فقيد يأما لوحة ( الصراع بين البقر الوحش

 ،بالصـوت الصيد والصياد) فقد أسهب في تصويرها تصويراً حيا مؤثراً 
لتعطي لنا دلالات فلسـفية   ؛و التعبيروالرسم  الحركةو ،والهيئة ،اللونو

تهـا  يتصارع الحيوان والطيـر لمقاوم  ناء التية الموت والفللتأمل ونزع
  .قدر العنفوانبقدر الإمكان و 

ي  )٥( رة العبس ز عنت ھ  تمی ي معلقت فبف ــارب  وص ــرس المح ( الف
القيس ، وهذا  ئوصاف تختلف عن فرس الصيد عند امرأالمقاتل ، وله 

الفرس لا يقل فروسية و إقداماً عن الفارس ، فلا قيمة لفارس بلا جواد 
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هارة وشجاعة الفارس المحارب المبارز المغوار ، الذي على نفس قدر م
 ـ  قلصبار، و ألا يشق له غ ه فـي  معها لوحة الظليم بشـكله و تجمعان

رؤيتـه كشـاعر   وجاء ذلك وفق  اتها.الصحراء العربية بطبيعتها، و تقلب
 ـمتأمل لتقلة ، ووفارس، ومحب للحيا ؛و عاشق ؛محارب ات الـدهر و  ب

  ي آنذاك.  ه على الإنسان الجاهلبئنوا
وم    )٦( ن كلث الخيل كصـورة مدعمـه لفخـره     تضمین بتفرد عمرو ب

بيات كانت قليلة ، )، لكن هذه الأعمرو بن هند الملك(الذاتي والقبلي ضد 
ثر من تسـليطه الضـوء   كنظراً لتركيز الشاعر على الوصف الإنساني أ

 ي التقليد ، و لـو لناقة أو الإبل ، وجاءت ألفاظه وحعلى الوصف تجاه ا
 ـ أطال الشاعر فيها لكانت رؤيت  اه للطير و الحيوان أفضل و أفصـح مم

  . عليه المعلقةجاءت 
د  )٧( زة  (عق ن حل ارث ب وعیة  )الح ة الموض ــقاطات  المعادل و الإس

النفسية بينه من حالات إنسانية متعددة مع لوحة الناقة المخلصة له من 
آخر حسـب   تنقل بها من مكان إلىله من كل كرب ي ةكل هم ، و المنقذ

في إطار التشخيص  انشراح صدره ، فهي وسيلة للتنفس وكتم الأسرار .
  و التجسيد لتلك اللوحة بين إبل وخيل حاضرة لازمة في حياته .

ذبیاني (یبتكر  )٨( ناقتـه  (لوناً آخر من الصراع بين تشبيه  )النابغة ال
 مزيةبإيحاءات رليخرج منها  )؛كلاب الصيدالثور و(، أو  )ر العقابئبطا

، فجعـل   )وشاية في بلاط النعمـان ولصراعه هو ومن هم دونه حسداً (
ت . والنابغة يوظف الدلالاالصراع الحيواني رمزاً قويا للصراع الإنساني
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 ـاللفظ و الفكرة ليع، و يدقق في الانتقاء للصورة و ر عـن المشـاعر   ب
  الوجدان.و

بـالحكم  صورة الطير والحيوان  )عبید بن الأبرص الأسدي(یقرن  )٩(
و  والوصايا والمواعظ التي واجهته في حياته من ظلم بني قومـه لـه .  

يشترك بلوحة وصف الصراع  مع ( لبيد بن ربيعة ) و ( النابغة الذبياني 
) هذا الصراع كائن بين الناقة مع اختلاف تشبيهها  مع كلاب الصـيد ،  

  والخديعة .   أو الثعلب ليكون رمزاً للدهاء و المكر
، حيث قلـت أبيـات وصـف الطيـر      تفرد الأعشى سلبیاً   كان )١٠(

 الخمريـات والغـزل  لأنه شاعر قد شغل نفسه بوصف عنده، والحيوان 
  الصريح للمرأة المحبوبة على اختلاف مراحلها وأطوارها المتعددة.

أن نعمد إلى خاتمة  دونويمكن لنا أن نقول في نهاية المطاف للبحث 
لق أبـواب الإبـداع أو تضـيق    غخاتمة ت لقناعتنا بأن الأدب لا توجد به

  ية من الدرس أو التحليل الأدبي و النقدي .ؤمجالات الر
لقد كانت رؤية الشعراء أصحاب المعلقات للطير والحيوان على عـدة  

  منها .   ؛رأط
المختلفة ، مـا  البيئة العربية الجاهلية بطوابعها  في إطار المؤثرات )١(

 عمران .  بين صحراء و

نـاء  فلطبيعة الحياة و نزعة الموت وال لفكري الفلسفيإطار التأمل ا )٢(
الحيـوان فيمـا   ، و  الطير فيما بينهمن خلال تصوير الصراع بين 

   .أو بين كل هؤلاء والإنسان الحيوان والطير، و بين  بينه
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، فكل شاعر أكسب طيـره و حيوانـه صـبغته     إطار الإبداع الذاتي )٣(
 ائر أفراد قبيلته .النفسية و حالات حياته مع أقرانه ، أو س

 ؛في وصـف الناقـة   ضقد أفا فهناك شاعر حللممدوإطار التزامن  )٤(
فضلها على سائر ما يراه من إنس و أي لأنها تعد ملاذاً وملجأ له ي

الصديق  هيرى في طيره أو حيوان هناك شاعرشيء في الحياة ، و 
 يبوحس الذي لا يجرؤ على أن الصدوق كاتم الأسرار ، وبئر الإحسا

 ره .  يغلبه 

ات العلاقات فيما بين القبائـل ،  بو تقل ربيةالح إطار وصف المعارك )٥(
صر ال الأعداء ، و الفخر والمدح بالنفسخرت الخيل لأيام العرب وقت

 المؤزر المبين .  

ادعـى مـن   ، و الذي به نرد علـى مـن    إطار التدقيق التصويري )٦(
ت تـابهم حـالا  أن الشعر والشعراء فـي الجاهليـة ين  ين المستشرق

 حية في الوصف .سذاجة والسطال

 ـبرهان على أن شعراء المعلقات قد بيو الدليل بالشعر خير  وا لنـا  ن
أمل والتعظيم التفلسف ، و عمق الفكر  سنناً من الجدة و الابتكار، و من

 ، فهم من عرفوا مراحل النجوم والأفلاك .

 ؛بكل دقائقها على الرغم من عظيم تشابهها ا الصحراءووهم من عرف
بين الأشياء بدقة  العبقرية في التمييزولهم جانب  ،التفرد والابتكار فلهم 

  و موضوعية .  
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لى إعادة القراءة و تحري اخـتلاف  يحتاج منا دائماً إ شعر المعلقاتو
ملـة  في مجالرؤية و النظرية دون التقليد ، بل إن الشعر الجاهلي  ةوجد

ءات تلو قراءات منهـا  لى قراس الحاجة إمديداً في أشعر المعلقات تحو
 تحيث جاء ؛يرصف، و نستشعر طرق الصياغة و التعبسبل الو نستبين

ة مشاعر كل شاعر في كل معلق مكنون لوحة الطير والحيوان معبرة عن
 ـحسب الحالة النفسية اً نمي، وحسب التأهب الفكري لموضوع المعلقة تض
    ة .  ي البيئي من وحو معجم شعر لغةبراً بيو تصويراً وصفاً وتع
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  المصادر و المراجع :
  أولاً : المصادر .

ا . المعلقات الـثلاث  هشرح المعلقات السبع للزوزني و على هامش )١(
 –النابغة  عبيد بن الأبرص ) طبعة دار صـادر  –( الأعشى  الأخرى

  . ١٩٨٢ – ٣بيروت ط
طبعـة   –عبد الرحمن المصطاوي  –تحقيق  –ديوان الأعشى الكبير  )٢(

 م .  ١٩٩٤ – ٣ط  –لبنان  – بيروت –دار المعرفة 

طبعـة دار   –إميل بديع يعقوب  –تحقيق  –ديوان الحارث بن حلزة  )٣(
 م .  ١٩٩١ – ١لبنان ط –الكتاب العربي 

عبـاس عبـد السـتار . ط .دار     -تحقيق  –ديوان النابغة الذبياني )٤(
 م .١٩٩٦ – ٣ط –الكتب العلمية 

ار مصـطفى عبـد الشـافي . ط .د    –تحقيق  –القيس  امرئديوان  )٥(
 م .  ٢٠٠٤ -٣الكتب العلمية .ط

ط .دار  –علي حسن فـاعور   -تحقيق -ديوان زهير بن أبي سلمى )٦(
 م .  ١٩٨٨الكتب العلمية .

ط  –مهدي محمد ناصـر الـدين   -تحقيق  –ديوان طرفة بن العبد  )٧(
 م .١٩٨٨ –.دار الكتاب العربي العملية 

أشرف أحمـد عـدارة ط . دار    –تحقيق  -ديوان عبيد بن الأبرص )٨(
 م ١٩٩٤ – ١ط –كتاب العربي ال
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ط، دار الكتـاب   –مجيد طـراد   –تحقيق  –ديوان عنترة بن شداد  )٩(
 م . ١٩٩٢ – ١ط -العربي

 -١إميل بـديع يعقـوب . ط    –تحقيق  –) ديوان عمرو بن كلثوم ١٠(
  م . طبعة دار الكتاب العربي .  ١٩٩١

كتاب دار ال –ط  –حنا ناصر الحنى  –) ديوان لبيد بن ربيعة تحقيق ١١(
  م.١٩٩٣ – ١ط –العربي 

*************************************  
  

  المراجع العربیة القدیمة والحدیثة : 
  م . ١٩٧٥ -١ط –طبعة دار المعارف  – يللزر كل) الأعلام ١٢(
ط . الهيئـة   –تحقيق عبد السلام هـارون   –) الأغاني للأصفهاني ١٣(

  م .  ١٩٧٠ –المصرية 
م ١٩٨٥ –مصر  –دار المعارف  –طبعة  –معي الأصمعيات للأص) ١٤(

.  
دار  -ط   -أحمد شـاكر  –تحقيق   –) الشعر والشعراء لابن قتية ١٥(

  م .١٩٧٧ –التراث العربي 
 –و نقده لابن رشيق القيروانـي   وآدابه) العمدة في محاسن الشعر ١٦(

 – ٤ط  –بيـروت   –الدين .طبعة دار الجيل  يحيمحمد م –تحقيق 
١٩٨٠   .  



 ٦١١ 

محمـد أبـو الفضـل     –تحقيق  –) الكامل في اللغة والأدب للمبرد ١٧(
  م. ١٩٥٦ –طبعة مكتبة نهضة مصر  –إبراهيم 

ثروت  –تحقيق  –طبعة دار المعارف  –) المعاني الكبير لابن قتيبة ١٨(
  دار المعارف– ٢ط  -عكاشة

  طبعة دار المعارف . –) المفضليات للمفضل الضبي ١٩(
مدي ماء الشعراء و ألقابهم وكناهم للآف في أس) المؤتلف و المختل٢٠(

  م .١٩٥٠ –طبعة مكتبة نهضة مصر  -
ط .دار العلم للملايـين   –) تاريخ الأدب العربي للدكتور عمر فروخ ٢١(

  م .  ١٩٨٠ –لبنان  –
 –ط .دار صـادر   –) جمهرة أشعار العرب لأبـي زيـد القرشـي    ٢٢(

  م .١٩٧٠
  .ط . دار المعارف . يندلساب العرب لابن حزم الأنس) جمهرة أ٢٣(
 –) حياة الحيوان الكبري للـدميري . ط . دار القـاموس الحديثـة    ٢٤(

  لبنان .  
تحقيـق عبـد    – خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغـدادي ) ٢٥(

  السلام هارون . طبعة دار الكتاب.
و  –مصطفى السقا  –تحقيق  –) سيرة ابن هشام ( السيرة النبوية ٢٦(

  م .١٩٥٥ –ي مطبعة الحلبطبعة  –آخرون 
محمـود   –تحقيـق   –) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ٢٧(

  م .  ١٩٥٢ – مدنيعة المطب –شاكر 
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عبد الستار فراج .طبعة دار  –تحقيق  –لمرزباني ل) معجم الشعراء ٢٨(
  م .١٩٦٥ -لبنان –بيروت  –الكتاب العربي 

  
*************************************  

  المراجع الأجنبیة المترجمة : 
دكتور / عبد  –ترجمة  –ل بروكلمان ر) تاريخ الأدب العربي لكا٢٩(

  م . ١٩٨٥ – ٣ط –طبعة دار المعارف  -الحليم النجار
  
  
  
  

  


